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مقدمة  ال  
آله   نبينا محمد وعلى  الأمين  والمبعوث  الخلق  والسلام على سيد  والصلاة  الحمد لله 

 وصحبه ومن سار على هديه ورشده إلى يوم الدين.. أما بعد: 
كانت الحجاز ولا تزال تتمتع بمكانة متميزة لدى المسلمين في كافة مناطق العالم  فقد  

الكعبة المشرفة لن لدولة الإسلام، فضلًا عن وجود  أول عاصمة  زول الإسلام فيها، وكانت 
ويزورونها   صلواتهم  في  يومياً  والمنابت  الأصول  شتى  من  المسلمون  إليها  يتوجه  التي 
العثمانية   الدولة  أقاليم  ولم تستقطب الحجاز حجاجاً من داخل  لتأدية فريضة الحج،  سنوياً 

مختلف مناطق العالم الإسلامي، حيث كان للحجاز منافذ برية وبحرية    فحسب بل تعدتها إلى
التاريخية  فتراتها  طوال  بالحياة  تنبض  ظلت  والتي  العالم،  حجاج  استقطاب  من  مكنتها 

 المختلفة. 
وكانت قوافل الحج في عهد الدولة العثمانية تضم أربع قوافل رئيسة، هي: قافلة الحج  

المصرية الحج  وقافلة  هذه  الشامية،  وكانت  اليمنية،  الحج  وقافلة  العراقية،  الحج  وقافلة   ،
القوافل تضم عناصر مختلفة، ففيها الأمراء والتجار والفقراء، وكانت تسلك عدة طرق مؤدية  
إلى مكة المكرمة، وهي ذاتها الطرق التجارية التي تربط بين مكة المكرمة ومختلف بلدان  

 ية. العالم الإسلامي على مر العصور التاريخ
عثمانية عناية فائقة بتنظيم الحج وتأمين دروبه واعتبرت تيسيره  وقد أظهرت الدولة ال

بالصبغة  سياستها  تتسم  دولة  بوصفها  عاتقها  على  يقع  دينياً  واجباً  فيه  الراغبين  أمام 
الدينية، كما أشرفت إشرافاً فعلياً على دروبه الرئيسة والفرعية التي كانت تتدفق منها سنوياً  

محددة    جموع ومواعيد  معلومة  أوقات  في  مطمئنة  آمنة  الإسلامية  البلدان  من  الحجيج 
وخصت درب الحج المصري بالزعامة لها، إذ استخدمت من قافلة الحج المصرية ومظاهر 
الحجاز   على  التدريجي  نفوذها  تحقيق  إلى  الرامية  سياستها  لدعم  قوياً  دافعاً  بها  الاهتمام 

إ  يرمز  كان  الذي  النفوذ  أنعمت    المحملليه  وهو  ولذلك  والصرر،  العطايا  وتوزيع  المصري 
والدفاعية بالعديد من التدابير السلطانية بشأن الحماية    ةعليه بالإضافة إلى منشآته المدني

 والتنظيم والإدارة. 
المميزة   الاقتصادية  أنشطتها  العثماني  العصر  في  المختلفة  الحج  لدورب  وكانت 

فله، إذ كان الحج مجالًا خصباً لعمليات البيع والشراء وتبادل والناتجة عن انتظام تحرك قوا 
القافلة وبين أسواق دربها، حيث اتخذت محطاته ومنازله التي كانت تحط  السلع بين أفراد 
بها الرحال للراحة والتزود بالمؤن والمياه والذخائر كأسواق تجارية موسمية بالدرجة الأولى  

ئمة بالمدن الشهيرة الكبرى والموانىء المصاحبة لمساره، إذ  فضلًا عن المراكز التجارية الدا
وحركتها   نشاطها  استمرار  على  لقوافله  السنوي  والعبور  المختلفة  الحج  دروب  ساعدت 
التجارية العالمية الخارجية واحتفاظها بمكانتها ودورها التجاري المهم، الأمر الذي أدى إلى  
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تكاليف وتغطية  القوافل  بالتزامات  الحجاز الوفاء  بلاد  بين  الاقتصادي  التكامل  وتحقيق  ها 
 والأقاليم المجاورة لها، وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية. 

ح قوافل الحج الرئيسة ومكوناتها ومصادر تمويلها في عهد  يوتهدف الدراسة إلى توض
مكة المكرمة الدولة العثمانية، والدروب المختلفة التي تسلكها تلك القوافل في ذهابها إلى  

وإيابها منها سواء الدروب البرية أم البحرية، كما تهدف الدراسة إلى توضيح جهود الدولة  
التي ساعدت   العوامل  إبراز  إلى جانب  المختلفة،  القوافل ودروبها  تأمين هذه  العثمانية في 
في   المختلفة  ودروبها  الحج  قوافل  ودور  الحج،  موسم  خلال  التجاري  النشاط  ازدهار  على 
الرحال  بها  تحط  كانت  التي  ومنازله  محطاته  لمسار  المصاحبة  الاقتصادية  الأنشطة  إثراء 
بالمدن   الدائمة  التجارية  المراكز  عن  فضلًا  والذخائر،  والمؤمن  بالمياه  والتزود  للراحة 

 الحجازية الكبرى وأسواقها الشهيرة. 
وأهدافها،   الدراسة  خطة  على  تركزت  مقدمة  إلى:  الدراسة  قسمت  محتوى  وقد  ثم 

ودروبها   )أنواعها  الحج  قوافل  بعنوان:  الأول،  القسم  أقسام:  ثلاثة  على  ويشتمل  الدراسة 
 البرية والبحرية( ويشتمل على أربع قوافل، هي: 

 الحج الشامية.  قافلة -( 1
 قافلة الحج المصرية. -( 2
 قافلة الحج العراقية. -( 3
إلى    -(4 إضافة  اليمنية،  الحج  الأخقافلة  الحج  العالم  قوافل  أنحاء  من  القادمة  رى 

ومصادر   واستعداداتها،  مكوناتها،  توضيح  تم  القوافل  هذه  عن  الحديث  وفي  الإسلامي، 
 تمويلها، ودروبها المختلفة )البرية والبحرية(. 

والتجارة(   الحج  دروب  تأمين  في  العثمانية  الدولة  )جهود  بعنوان:  الثاني:  القسم 
 ويشتمل على ثلاثة عناصر، هي: 

 ود الدولة العثمانية في تأمين قوافل الحج والتجار ودروبها البرية المختلفة: جه-(1)
 الحامية العسكرية المصاحبة لقافلة الحج. -أ

 إنشاء القلاع العسكرية وترميمها على طول دروب الحج. -ب
 بعثات ملاقاة الحجاج بمحطات درب الحج المصري. -جـ
 التصدي لخطر الأعراب في دروب الحج. -د
 د الطرق الوعرة وترميم الآبار والسواقي وحفر آبار أخر جديدة بدرب الحج. تمهي-هـ
 جهود الدولة العثمانية في تأمين دروب الحج والتجارة البحرية:  -(2)
 العناية بميناء السويس وترسخانته البحرية. -أ
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الملاحة  -ب أمن  على  ذلك  وانعكاس  جدة  شمال  في  الأوروبيبة  الملاحة  منع  قانون 
 النقل البحري في شمال البحر الأحمر. البحرية و 
نظم تغيير السفن الملاحية في ميناء السويس وإعادة تعميم استخدام سفن الأغربة  -ج
 البحرية. 
 نظام الاستثمار في مراكب الدولة وسفن الأوقاف. -د
 جهود الدولة العثمانية في تحقيق الأمن داخل الأماكن المقدسة.  -(3)

)الأ  بعنوان:  الثالث:  المختلفة(  القسم  الحج  لقوافل  المصاحبة  الاقتصادية  نشطة 
 وتشتمل على ثلاثة عناصر، هي:  

 العوامل التي ساعدت على ازدهار التجارة في موسم الحج. -أ
 أنواع السلع التجارية التي يجلبها الحجاج من بلادهم. -ب
 الحركة التجارية لقوافل الحج والتجارة أثناء عودتها من الحجاز. -جـ

الخا جانب  أما  إلى  الدراسة،  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  تضمنت  فقد  تمة: 
 توصياتها. 

استقت   التي  المتنوعة  والمراجع  المصادر  أهم  فتشمل  ومراجعها،  الدراسة  أما مصادر 
 منها الدراسة معلوماتها، وهي مهمة ومتعددة، ومرتبة حسب أهميتها. 

 هذا والله ولي التوفيق فهو حسبي ونعم الوكيل.،، 
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اهتمامها،   جُلَّ  الحجاز  إلى  وإيابها  ذهابها  في  الحج  قوافل  العثمانية  الدولة  أولت 
المجتمع  نظر  في  الدينية  ومكانته  السلطان  هيبة  ارتبطت  إذ  فعلياً؛  إشرافاً  عليها  وأشرفت 
الإسلامي بخروج قوافل الحج، كما عدت الدولة العثمانية انفرادها بإعداد قوافل الحج مظهراً  

ومما يدل على ذلك   ،(1) ن مظاهر قوتها السياسية، وتأكيداً لزعامة السلطان العثمانيمكملًا م 
م(  1747-1736هـ/1160-1149)  (2)رفضها في اتفاقية السلام المعقودة مع نادر شاه

م، الاعتراف بقافلة حج خاصة بالحجاج العجم، تنطلق بهم من  1746هـ/1159في سنة   
العثم لأن  الحجاز،  إلى  فارس  الأماكن  بلاد  على  لسيطرتهم  انتقاصاً  ذلك  في  وجدوا  انيين 

عليها وإشرافهم  الأربع،  (3) المقدسة  الحج  قوافل  بإعداد  بالغاً  اهتماماً  اهتمت  هذا  وعلى   ،
الحج   وقافلة  العراقية،  الحج  وقافلة  المصرية،  الحج  وقافلة  الشامية،  الحج  قافلة  وهي: 

ين في أداء هذه الفريضة، وعدت هذا العمل اليمنية، كما سعت إلى تيسير الحج أمام الراغب
 واجباً دينياً يقع على عاتقها بوصف الحج الركن الخامس من أركان الإسلام. 

 
 أولًا: قوافل الحج ]أنواعها ودروبها البرية والبحرية[: 

 قافلة الحج الشامية: (1)
والجزير  الشام  بلاد  حجاج  وتضم  العددية،  الأهمية  حيث  من  القوافل  أولى  ة  وهي 

 .(4)والقرم والأناضول والبلقان وحجاج إستانبول ذاتها  والقوقازوكردستان وأذربيجان 
وكان السلطان العثماني يشرف بنفسه على ترتيب هذه القافلة وإعدادها وخروجها من  
السلطان   لأن  العثمانية؛  الدولة  في  خاصة  أهمية  القافلة  لهذه  كانت  حيث  إستانبول، 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
السادس عشر1)  )القرن  العربية  أندريه ريمون "الولايات  الثامن عشر(" ضم  -(  العثمانية. إشراف.  القرن  الدولة  ن كتاب تاريخ 

 . 561، ص  1م، جـ1993هـ/ 1414. القاهرة: دار الفكر،  1روبير مانتران. ترجمة. بشير السباعي. ط
الأسرة  2)  مؤسس  وهو  خان(  قلي  سب  )طهما  أو  بك(  قلي  )نادر  باسم  ويعرف كذلك  أفشار،  شاه  نادر  هو  شاه:  نادر   )

إيران من سنة م، ظهر على 1688هـ/ 1100م( ولد في سنة  1796-1736هـ/ 1211-1160)   الإفشارية التي حكمت 
م، وكان العدو الأكبر للعثمانيين، وهو من قبيلة أفشر، وهي واحدة من  1729هـ/1142مسرح الأحداث السياسية في سنة  

 إيران وأفغانستان  القبائل التركمانية الرئيسة من شمال فارس التي دعمت الصفويين، وهو محارب عسكري، مشهور بحملاته في
الأفغانيين في سنة   فقد هزم  الوسطى،  الهند وآسيا  سنة  1729هـ/1142وشمال  يد ضابطه في  على  اغتيل  واحتل شيراز،  م، 

م، ص  1974هـ/1394م( دمشق: د.ن،  1916-1516م. انظر: عبدالكريم رافق. العرب والعثمانيون ) 1747هـ/1142
327 . 

، القاهر:  201م( سلسلة تاريخ المصريين، ع1798-1517هـ/ 1213-923العثمانية ) ( سميرة فهمي. إمارة الحج في مصر3) 
 . 165م، ص  2001هـ/ 1422الهيئة المصرية العامة للكتاب،  

( الصفصافي أحمد المرسى "قوافل الحج في الدولة العثمانية" ضمن بحوث مؤتمر قدسية الحرمين الشريفين. د.م: هجر للطباعة  4) 
 . 65والنشر، د.ت، ص  
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م( منذ فتحه لبلاد الشام في سنة 1519-1512هـ/926-918)  (1) العثماني سليم الأول
حامي  1516هـ/922 لقب  عليه  أطلق  دابق"  "مرج  موقعة  في  المماليك  على  وانتصاره  م، 

فريضة   لتأدية  الحجاج  سلامة  تأمين  ذلك  واقتضى  الشريفين،  الحرمين  خادم(  )أو  حمى 
العلماء والتجار من بلاد الشام وإليها   انتقال  أن  آثاره  الحج، كما  الحج كانت له  إباَّن مدة 

الواضحة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية في بلاد الشام بصفة  
 .(2) خاصة وفي الدولة العثمانية بصفة عامة

من    يؤموكان   كبير  عدد  الحج  موسم  في  الشمالية    الحجاجدمشق  المناطق  من 
وخارج العثمانية  الدولة  داخل  من  الحجا والشرقية  إليها  يصل  حيث  عُرفت    جها،  جماعات 

أبرزها وكان  مناطقها  والحج    :بحسب  العجمي،  والحج  الحلبي،  والحج  الرومي،  الحج 
 .(3)الشامي، وبعد ذلك التحق بهذه الجماعات حجاج من خارج مناطق الدولة العثمانية

كما   ألفاً،  خمسين  إلى  ثلاثين  بين  ما  يتراوح  القافلة  هذه  حجاج  عدد  قدرها  وكان 
م عند زيارته لبلاد الشام، وذكر أن عدد حجاج  1784هـ/1199في سنة    (4) الرحالة فولني

قدر  كما  ألف حاج،  إلى خمسين  الفاً  بين ثلاثين  يتراوح  العادية  القافلة في الأوضاع  هذه 
سنة   في  آخر  مراقب  ألف  1739هـ/1152عددها  عشرين  إلى  ألفاً  عشر  خمسة  بين  م 

ثم فإن متوسط الشامية كان بحدود عشرين ألف إلى أربعين    حاج، ومن  الحج  عدد قافلة 
 .(5) ألف حاج أو أكثر

الثالث   القرن  في  الشامية  الحج  بقافلة  الملتحقين  الأروام  الحجاج  عدد  تناقص  وقد 
البحر  في  المنتظمة  البواخر  تسيير  أعقاب  في  الميلادي  عشر  التاسع  الهجري/  عشر 

تقل عدد كبير من الحجاج بواسطتها إلى جدة،  م، فان1858هـ/  1275المتوسط في سنة  
 .(6) م1869هـ/ 1286وخاصة بعد افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية في سنة  

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
م، وكان  1470هـ/  875( السلطان سليم الأول: هو السلطان سليم بن بايزيد الثاني، ووالدته كول باهار خاتون،ولد في سنة  1) 

سنة   توفي في  الدماء،  وإراقة  بالحرب  مشغوفاً  بالأدب، كما كان  أوغلو.  1519هـ/ 926مشغوفاً  ده  ده  عبدالقادر  انظر:  م  
 . 9م، ص  1992هـ/  1412تونس: دار سحنون،    السلاطين العثمانيون. ترجمة. محمد جان.

م، ص  2000هـ/ 1423( عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث. دمشق: مكتبة نوبل،  2) 
169 . 

 . 170-169( المرجع السابق، ص ص  3) 
سوريا، واقام بها ثمانية أشهر، تعلم خلالها اللغة ( فولني: هو رحالة فرنسي، زار مصر ومكث في القاهرة سبعة أشهر، ثم رحل إلى 4) 

العربية، وهو ما ساعده على مخالطة السكان ومعايشتهم، عاد إلى فرنسا بعد غياب دام ثلاث سنوات، ودون كل ما شاهده في 
الدنماركي كارستن   مصر والشام في كتاب أسماه )ثلاث أعوام في مصر وبر الشام( مزود بخرائط جغرافية، ساعده في وضعها الرحالة 

ط البستاني.  إدوارد  ترجمة.  الشام.  وبر  مصر  في  أعوام  ثلاث  انظر:  المكشوف،   2نيبور.  دار  منشورات  بيروت:   .
 . 10-7، ص ص  1م، جـ1949هـ/1369

 . 170( عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث، ص  5) 
 . 214ت في تاريخ العرب الحديث. بيروت: دار النهضة العربية، د.ت، ص  ( أحمد عزت عبدالكريم. دراسا6) 
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بردي   جان  ثورة  على  القضاء  في  العثمانيون  نجح  أن  فبعد  القافلة  قيادة  عن  أما 
المملوكي الأصل  -الغزالي الشام  من    م، استبعدوا المماليك 1521هـ/928في سنة    -والي 

السناجق المحليين من حكام  الأمراء  أحد  تعيين  إلى  الشامي وعمدوا  الحج  التابعة   (1)إمارة 
الشام تيسير    (2) لولاية  وبإمكانهم  البدو  بين  سلطة  أصحاب  كانوا  لأنهم  الحج،  على  أميراً 

سنة   في  دمشق  ولاية  تأسيس  وبعد  الحجاز،  إلى  بسلام  الحج  م،  1660هـ/1071قافلة 
الع الدولة  تعيين  عمدت  إلى  الشامي  (3) نكشاريةإثمانية  للحج  أمراء  هؤلاء   دمشق  وعين 

من   ليتمكنوا  فلسطين  أكثر من سناجق  أو  على سنجق  حكاماً  ذاته  الوقت  في  الإنكشارية 
نفوذ   ازدياد  وبعد  القافلة،  نفقات  لتغطية  المحلية  الضرائب  وبطش  إجمع  دمشق  نكشارية 

سنة   في  بزعمائهم  ل1659هـ/  1070الدولة  أمراء  م  عثمانيين  موظفين  تعيين  إلى  جأت 
سنة   في  العثمانية  الدولة  عمدت  حتى  كذلك  الوضع  واستمر  الشامي،  هـ/  1120للحج 

، واستمر الجمع بين  (4) تعيين والي دمشق بصفة مستمرة أميراً للحج الشامي  م إلى1708
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يمنحه 1)  اللواء  بها  العلم واللواء الخاص بالدولة، ثم خص  اللغوي  السناجق: مفردها سنجقية، وهي كلمة تركية معناها   )
وكانت الأقسام الإدارية ترتب على هذا السلطان للوالي أو الأمير، ثم تطورت فأصبحت تعني قسماً إدارياً من أقسام الدولة،  

الدولة  نشأة  بداية  في  وكان  ومدنياً،  عسكرياً  حاكماً  السنجق  حاكم  وكان  ولاية  سنجق،  قضاء،  )بلدة(،  أي  ناحية  النحو: 
العثمانية الوحدة الإدارية الأساسية، حيث انقسمت الدولة إلى عدد من  السناجق، على رأس كل منها )سنجق بكي( أي )أمير  
لواء( انظر: سهيل صابان. المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية. الرياض: مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية،  

 . 136م، ص  2000هـ /  1421
( مثل سناجق غزة أو اللجون أو نابلس أو صفد أو القدس. انظر: عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ 2) 

 . 171الحديث، ص    بلاد الشام
( الإنكشارية: كلمة تركية وهي تعريف لكلمة )يكجري( وتتكون من مقطعين )يكي( بمعنى جديد، و)جري( بمعنى العسكر، ومن  3) 

( أورخان  السلطان  عهد  في  أنشىيء  المشاه  من  جيش  والإنكشارية  الجديد،  العسكر  )يكجري(  معنى  يصبح  -726ثم 
أ1359-1325هـ/ 761 من  نواته  وكان  إلى  م(  وبالإضافة  البلقان،  نصارى  أبناء  على  اعتمد  ثم  الأناضول،  في  الفتوة  هل 

مشاركتهم في الحروب، كانت لهم وظائف داخلية، منها: حراسة الديوان الهمايوني أثناء الاجتماعات، والمحافظة على الأمن في 
زوا في بداية عهدهم بالقوة والشجاعة )انظر:  إستانبول، وبعد تزايد عددهم، وضُعت فرق منهم في حاميات الولايات، وقد امتا

المصرية،   الإنجلو  مكتبة  القاهرة:  متولي.  فؤاد  أحمد  ترجمة.  مصر.  لحكم  القانوني  السلطان  أصدره  الذي  مصر  نامة  قانون 
( وقد ألغي أوجاق الإنكشارية في بداية القرن الثالث  20-19م، باب )فرقة مستحفظان قلعة مصر( ص ص  1986هـ/1406

م( بعد رفضهم  1839-1808هـ/  1255-1223الهجري / التاسع عشر الميلادي، في عهد السلطان محمود الثاني )  عشر
كل محاولات الإصلاح والتدريب على فنون القتال الحديثة. انظر: أحمد السعيد سليمان. تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من  

 . 31م، ص  1979هـ/ 1399الدخيل. القاهرة: دار المعارف،  
للحج الشامي، أن قافلة الحج الشامية هوجمت سبع مرات في القرن الحادي   أميراً  ( كان سبب تعيين والي دمشق بصفة مستمرة4) 

سنة   أدى هجوم  وقد  الميلادي،  عشر  السابع  الهجري/  تقريباً،  1701-1700هـ/ 1112عشر  بكاملها  القافلة  إبادة  إلى  م 
لدولة العثمانية لدى المسلمين، وكانت الدولة العثمانية قد خرجت لتوها من حرب  وتسببت كثافة الهجمات في الإضرار بهيبة ا

م معاهدة )كارلوفيتز( التي تخلت لهم بموجبها عن جميع  1699هـ/1111خاسرة مع آل هابسبورج، إذ وقعت معهم في سنة  
لاث مئة عام، وغدا السلطان بنتيجة ذلك،  هنقاريا وترانسكفانيا وبودوليا، وكانت هذه أول خسارة كبرى للعثمانيين منذ حوالي ث 

الحرمين  بصفته حامي  الشامية،  الحج  قافلة  على سلامة  للحفاظ  تصميماً  أكثر  ثم  المسلمين ومن  بين  على سمعته  أكثر حرصاً 
= 
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من   قرنين  نحو  واحد  لشخص  الشامي  الحج  وأمير  دمشق(  )والي  الشام  وزير  منصبي 
 . (1)الزمان

دمشق   ولاة  سنة    يعينون واستمر  حتى  للحج  فصل  1866هـ/1283أمراء  حين  م، 
المنصبان عن بعضهما؛ لأن الدولة العثمانية رأت أن غياب والي الشام عن مقر ولايته بعدد  
كبير من جند الولاية بضعة أشهر من كل سنة يؤدي إلى اضطراب الأمن في المدينة، ولذلك  

الحج   بإمارة  بوزوق(عهدت  )الباشي  قوات  قائد  إلى  بـ    (2)  الشامي  يُعرف  أصبح  الذي 
الأكراد في دمشق حتى توقفت القافلة    (3) ج( ثم اختير محافظ الحج من الأغواتالح   محافظ)

 . ( 4)م1916هـ/ 1335في سنة 
والهدايا   الأوقاف  أموال  يتسلم  دمشق  من  خروجه  قبل  الشامي  الحج  أمير  وكان 

)الصرة الرومية( أو )الصرة السلطانية( والمرسلة    ـينية والتي عرفت بوالأعطيات النقدية والع
إلى أشراف الحجاز وعلمائه وفقرائه، حيث عهد السلطان العثماني بالصرة إلى موظف عُرف  
الحماية   من  للإفادة  الحجاج  من  عدداً  حاشيته  إلى  بالإضافة  ويرافقه  الصرة(  )أمين  بـ 

أواسط رجب، ثم بدأ إرسالها في شهر شعبان  في    سنةل  ، ويغادر إستانبول ك(5) المؤمنة له
بعد أن شاع استخدام    يالتاسع عشر الميلاد  / اعتباراً من أواخر القرن الثالث عشر الهجري 

السفن البخارية، حيث أصبحت الصرة ترسل بحراً إلى بيروت ومن هناك براً إلى أمير الحج  
 .(6)الشامي ثم إلى الحجاز

في وسط احتفالات شعبية ورسمية وإجراءات عديدة، كما كانت    وكان إخراج الصرة يتم 
تعد نقداً قبل أن يتسلمها أمين الصرة، ويودع مع الصرة دفتر به أسماء المستحقين،    الصرة 

ومقدار استحقاقاتهم، ويتم الحصول على توقيع من يصرف نصيبه، وتوضع إشارة على اسم 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

.  م إلى تعيين والي دمشق بإستمرار أميراً للحج الشامي. انظر: عبدالكريم رافق 1708هـ/ 1120الشريفين، ولذا عمد في سنة  
 . 173-172مرجع سبق ذكره، ص ص  

 . 207( أحمد عزت عبدالكريم. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
( الباشي بوزوق: لفط تركي، أطلق على نوع من العساكر غير النظامية الذين تطوعوا في الحرب، والتحقوا بالجيش النظامي في 2) 

 . 56الدولة العثمانية. انظر: سهيل صابان. مرجع سبق ذكره، ص  
وات: مفردها آغا،  وهي كلمة تركية معناها الكبير والمتقدم في السن، كما تطلق على القائد والرئيس وشيخ القبيلة، ثم  ( الأغ3) 

 . 17أعطي اللقب بعد ذلك لكبار الموظفين في الحكومة العثمانية. انظر: أحمد السعيد سليمان. مرجع سبق ذكره، ص  
. وانظر: أحمد عزت عبدالكريم. مرجع  174ية في تاريخ بلاد الشام الحديث. ص( عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماع4) 

 . 215سبق ذكره، ص  
 . 176( عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث، ص  5) 
. القاهرة: دار  1العثمانية. ط الحرمين الشريفين في العهد العثماني في ضوء الوثائق التركية    شؤون( محمد عبداللطيف هريدي.  6) 

 . 35م، ص  1989هـ/ 1410الزهراء للنشر،  
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ود بالدفتر إلى إستانبول مع رسالة من أمير  المتغيب أو المتوفى، وعلى أمين الصرة أن يع 
 .(1)مكة

 ( 2)  وكان يساند أمير الحج الشامي أميراً آخر يسمى )أمين الجردة( و )أمير الملاقاة(
)سردار عليه  يطلق  من    (4)  الجردة(  (3) كما  ثم  المحليين  الأمراء  بين  من  أولًا  يعين  وكان 

ثم  الإنكشارية ولاة    أسندت  والموظفين،  أصبح  أو  حين  والي صيدا  إلى  للحج  أمراء  الشام 
الخروج   أو والي حلب، وكانت مهمة الجردة في الأساس  القافلة في    لملاقاةوالي طرابلس 

، كما ظهر في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر (5)طريق عودتها وتزويدها بالمؤن 
و أحد رؤساء الجند،  الميلادي منصب )أمير الركب( وكان يتولاه أحد الباشوات العثمانيين أ

المحمل لحراسته  يُعَّدوكان   الذين يصحبون  الجند  القاطنين على    (6)قائد  البدو  من هجمات 
 طول طريق الحج. 

الذي يرسل من قبل أمير الحج    (7)  )الجوخدار(  بـكما يوجد هناك موظف آخر يعرف  
ج( الذي يحمل لإبلاغ الأهالي بسلامة القافلة، إضافة إلى موظف آخر يعرف بـ )كتاب الح

،  الرحلة، هذا إلى جانب وظيفة السقاية وأهميتها للقافلة أثناء  (8) رسائل الحجاج إلى ذويهم
يعين اثنان من السقائين أحدهما برتبة )سقاء أول( والآخر )سقاء ثاني( وكلاهما من    لذا 

فة إلى  ، بالإضا(9)خدم القصر الداخلي )الحرملك( وتنحصر مهمتهما في تأمين المياه للقافلة
الذين يتعهدون بنقل الراغبين بالحج من دمشق أو غيرها إلى مكة   الدوجيةوظيفة المقومين  

بدء   مكان  إلى  الاتفاق  بحسب  وظيفة  الرحلةويعيده  هناك  توجد  كما  يقود    العكام ،  الذي 
ويخدم راكبيه، كما ساهمت طائفة الجمالة بتقديم الجمال لأغراض الحج، ولكنها لم  الجمل  

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 36( المرجع السابق، ص  1) 
 . 174( عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث، ص  2) 
ذا فالسردار هو قائد الحملة  ( السردار: كلم فارسية تتكون من مقطعين )سر( بمعنى الرأس، و )دار( بمعنى صاحب السردار، إ3) 

 . 127أو الفرقة العسكرية. انظر: أحمد السعيد سليمان. مرجع سبق ذكره، ص  
 . 210( أحمد عزت عبدالكريم. مرجع سبق ذكره، ص  4) 
 ( المرجعان السابقان، الصفحتان ذاتهما.5) 
 . 207( أحمد عزت عبدالكريم. مرجع سبق ذكره، ص  6) 
الفارسية من  7)  )جوخا( بالجيم المشربة، وهو رداء صوفي قصير، كما ترد بالقاف )جوقه( وتتألف من كلمتين:  ( الجوخدار: في 

)جوخ( قماش معروف، و )دار( أي صاحب في الفارسية، والجوخدار هو صاحب الجوخ، والقيم عليه أو لابسه، وقد أطلق عليه 
العصرين الس )الجامدار( في  لجوقي والمملوكي، وقد أطلق عليه في آخر عهد الاسم لأن ملابسه تصنع من الجوخ، وهو مثل 

العثمانيين لقب )أنوابجي باشي( وكان لقب الجوخدار يطلق أيضاً على الحاجب، الذي يفتح باب الوزير ويغلقه، كما أطلق على  
 . 71، ص  السعاة الذين يؤدون أعمالًا رسمية خارج مباني الدواوين الرسمية. انظر: أحمد السعيد سليمان. مرجع سبق ذكره

. وانظر: أحمد عزت عبدالكريم.مرجع  182( عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث، ص  8) 
 . 212-211سبق ذكره، ص ص  

 . 41( محمد عبداللطيف هريدي. مرجع سبق ذكره، ص  9) 
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،  (1)اشرة بنقل الحجاج، وقد اختلفت أسعار نقل الحجاج تبعاً للخدمات المقدمة لهمتتدخل مب 
كما يخرج مع القافلة مبشران )أول وثان( ويسبقان القافلة إلى الحجاز برسائل إلى أمير مكة 
وشيخ الحرم، وبعد أداء المناسك مباشرة يعودان إلى إستانبول حاملين رسائل من أمير مكة 

 .(2)يث كانت هذه الرسائل بمثابة تقرير عام عما تم خلال موسم الحجوأمير الحج، ح
القضايا   في  للنظر  الشامي(  الركب  )قاضي  بـ  عرف  قاضي  أيضاً  القافلة  يرافق  كما 
المتقاعدين أو   الطارئة، ويختار عادة من نواب القاضي الحنفي في دمشق أو من القضاة 

 . (3)من العلماء المدرسين
قافلة  القافلة،    أما عن تمويل  التي مولت  المالية  المصادر  الحج الشامية فقد تنوعت 

الدولة العثمانية على التجارة والصناعات في ولاية    فرضتهاوتشمل: الضرائب والرسوم التي  
المال   إلى  بالإضافة  الحج(،  )مال  بـ  القافلة  لتمويل  منها  المخصص  المال  وعرف  الشام، 

ا وأمير  دمشق  والي  يجمعه  الذي  قبل  الميري  لولايته  التابعة  السناجق  من  الشامي  لحج 
ما   تستغرق  التي  )الدورة(  باسم  هنا  خروجه  عرف  وقد  أشهر،  ثلاث  بنحو  للحج  خروجه 

 . (4)يقرب من الشهر
الذي   المال  وهو  البدل(  )مال  القافلة  لتمويل  أيضاً  رصدت  التي  المالية  الموارد  ومن 

فرسان( لقاء إعفائهم من القيام بالخدمة )ال  ةيدفعه أصحاب الاقطاعات من الجنود السباهي
الشام   ولاية  سناجق  يوفرها  التي  والشعير  الحنطة  من  كبيرة  كميات  إلى  إضافة  العسكرية، 
للقافلة، وقد استخدم أمير الحج هذه الموارد للإنفاق على احتياجات القافلة، مثل: استئجار  

وتوف  القافلة،  حماية  في  للمشاركة  نظامية  غير  عسكرية  اللازمقوى  المؤن  للقائمين    ة ير 
والمؤن   الجنود  لنقل  الجمال  من  العديد  واستئجار  نقلهم،  وسائل  وكذلك  الحج،  بشؤون 

 .(5) المتعلقة بالقافلة
 

 طريق الحج الشامي:
تغادر دمشق في موكب حافل يسير فيه    ةبعد اكتمال استعدادات قافلة الحج الشامي

، وتتم المغادرة في أغلب المواسم في  (6) كثيرةأمير الحج مع المحمل الشامي، وترافقه قوات  
الخامس عشر من شهر شوال من مكان يسمى )قبة الحاج( خارج باب الله والتي كانت تعد  

، حيث  (1) مسيرتها حتى تصل إلى محطة الكسوةثم تبدأ القافلة    ،(7)نقطة الانطلاق للقافلة
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 179-178الحديث، ص ص  ( عبدالكريم وافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام  1) 
 . 41( محمد عبداللطيف هريدي. مرجع سبق ذكره، ص  2) 
 . 181( عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث، ص  3) 
 . 208-207. وانظر: أحمد عزت عبدالكريم. مرجع سبق ذكره، ص  ص  175( المرجع السابق، ص  4) 
 . 176-175ت اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث، ص ص  ( عبدالكريم رافق. دراسا 5) 
 . 180( المرجع السابق، ص  6) 
 . 70( الصفصافي أحمد المرسى. مرجع سبق ذكره، ص  7) 
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ا تتجه  ومنها  مزيريب،  في  تجمعوا  الذين  الحجاج  إليهم  إلى ينضم  ذي   لقافلة  خان  مرحلة 
من   لهم  المعدة  الأطعمة  أنواع  القافلة  أفراد  لجميع  تقدم  حيث  فيالفون،  الأوقاف    ريع 

الغرض لهذا  يرافق  (2)المخصصة  حيث  المزيريب،  في  الأسبوع  يقارب  ما  القافلة  وتتوقف   ،
أنواع السلع  تعرض فيها شتى    اً الحجاج إلى هذه القرية عدداً من الباعة فيقام بها سوقاً كبير 

، كما ينظم بها أمير الحج جنده  (3)فيقضون منها الحجاج ما يحتاجونه على إكمال رحلتهم
الحجاج    ويستطلع قوافل  أمام  الكثيف  والجند  بالمحمل  تقدم  كل شيء  تم  إذا  حتى  الطريق 

بـ   عرف  مألوف  طريق  عبر  الحجاز  إلى  طريقه  في  الركب  ويمضي  خلفه،  يسيرون  الذين 
يؤثرونه على طريق آخر )الطريق السلط يكون إلى الساحل غرباً، وهم  اني( وهو أقرب ما 

منه الشرق  يتوقف (4)إلى  حيث  ومحطات،  منازل  بعدة  الطريق  هذا  عبر  القافلة  وتمر   ،
  القافلةالحجاج للراحة والتزود بالماء والمؤن، فتصل إلى الزرقاء ثم إلى البلقاء، ثم تواصل  

، ثم إلى  (5)العقبةرك ثم إلى عنيزة فقلعة معان، ثم إلى ظهر  سيرها إلى قطران ومنها إلى الك
قلعة حوزيمان ومنها إلى ذات حج أو حجر، ثم إلى قاع البسيط، فتبوك، ثم تصل القافلة  

أخيضر في منتصف المسافة بين الشام والحجاز وبعدها تصل القافلة إلى بركة   مرحلةإلى  
--قة الذي عقرت عنده ناقة النبي صالح  المعظيم ومنها إلى جبل الطاق، ثم مبرك النا

إلى  (6) ومنها  صالح،  مدائن  إلى  ثم  النعام،  العلا ،  شعب  إلى  ومنها  الجديد  بئر  إلى  ثم   ،
ومنزل الفحلتين، ثم إلى وادي القرى الذي تكثر فيه المياه والأشجار، ومنها إلى أبيار علي  

--  هداء فالجديدة فالقاع، ثم تمر وفيه يحرم الحجاج جميعاً، ثم تمر القافلة بقبور الش

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
( نظراً لمحدودية الدراسة بعدد معين من الصفحات نكتفي بالإشارة إلى موقع جميع محطات درب الحج ومنازله في الخرائط المرفقة 1) 

 (. 1لًا من التعريف بمواقعها في الهوامش. انظر: خريطة رقم )بد 
.  1( عبدالقادر بن محمد الجزيري الأنصاري. الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. نشره.حمد الجاسر، ط2) 

اليمامة،   دار  الحجازية453، ص  1م، جـ1983هـ/  1403الرياض:  الرحلة  أوليا جلبي.  أحمد . وانظر:  الصفصافي  ترجمة.   .
. جدة: دار  1. سيد عبدالمجيد بكر. الملامح الجغرافية لدروب الحجيج. ط76المرسى. القاهرة: دار الآفاق العربية، د.ت، ص 

 . 173-172م، ص ص  1981هـ/  1401تهامة للنشر،  
 . 181( عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث، ص  3) 
 . 209( أحمد عزت عبدالكريم. مرجع سبق ذكره، ص  4) 
. وانظر: الصفصافي أحمد المرسي.  181( عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث، ص  5) 

 . 70مرجع سبق ذكره، ص
. مرآة جزيرة العرب. ترجمة.  )تعليق المترجم( وانظر: أيوب صبري باشا  144-142( أوليا جلبي. مصدر سبق ذكره، ص ص  6) 

ط  المرسي.  أحمد  الصفصافي  فؤاد.  الرياض،  1أحمد  دار  الرياض:  جـ1983هـ/ 1403.  رافق.  232، ص  2م،  عبدالكريم   .
 . 70. الصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره، ص  181دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث، ص



 

  ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري .د

- 615 - 

الظهران    مُرَّ برابغ فخليص، ومنها إلى عسفان، ثم إلى وادي  ببلاد طارق وعقبة السويق، ثم  
 .(1))وادي فاطمة( وبعدها تدخل القافلة إلى مكة في أوائل شهر ذي الحجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العودة   طريق  دمش   تسلكوفي  إلى  تصل  حتى  ذاتها  المراحل  في  القافلة  أنه  إلاَّ  ق، 
بعض الأحيان تضطر القافلة في طريق العودة إلى دمشق إلى التخلي عن الطريق السلطاني  

أو   عليها  البدو  هجمات  يمكن    لإنقاذ لتحاشي  حيث    إنقاذهما  عليها،  الهجوم  أعقاب  في 
من   المتجه  التجاري  الطريق  يمر  حيث  إلى غزة،  ذات حج  منزلة  بعد  طريقها  تحول  كانت 

مصر، ويعرف بـ )الطريق الغزاوي( أو )طريق غزة( وكان أكثر أمناً من الطريق    دمشق إلى 
بعد   ما  إلى  الطريق  هذا  عبر  القافلة  تصل  حيث  عنه،  تأخراً  أكثر  كان  أنه  إلاَّ  السلطاني، 

 .(2) النصف الأول من شهر صفر وهو الموعد المعتاد لعودتها في الطريق السلطاني
ا  وصول  دمشق  إلى  العودة  وخلال  ويسبق  القافلة،  بسلامة  الأهالي  لإبلاغ  لجوقدار 

طلائع   تصل  ثم  ذويهم  إلى  الحجاج  رسائل  حاملًا  الحج  كتاب  يصل  وصوله  من  أسبوع 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
. وانظر: الصفصافي أحمد المرسي.  181اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث،ص  ( عبدالكريم رافق. دراسات  1) 

 (. 1. وانظر: خريطة رقم )71مرجع سبق ذكره، ص  
 . 182( عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث، ص  2) 
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الحجاج العائدين خلال أسبوع من وصول الكتاب إليها ويسبقون بذلك وصول المحمل وأمير  
يستقبله أعيان دمشق،  الحج بحوالي أسبوع، ويتوقف أمير الحج العائد في قبة الحج، حيث  

وبعد دخول الجميع إلى دمشق تقام الزينات في المدينة، ويستقبل الأهالي الحجاج مهللين  
 .(1)مكبرين حامدين الله على سلامتهم

 
 قافلة الحج المصرية: (2)

العصر   خلال  القوافل  أهم  من  وكانت  إفريقيا،  وشمال  مصر  حجاج  ،  العثمانيوتضم 
وك المصري  المحمل  يُ حيث تضم  كما  المشرفة،  الكعبة  المصري  عَّ سوة  الحج  أمير  د منصب 

 الناحيةمن أهم المناصب في ولاية مصر العثمانية، فأمير الحج يحظى بمكانة سامية من  
الحج أمير  يتمتع  الدينية  الناحية  فمن  والسياسية،  والمادية  كبير من خلال   الدينية  بشرف 

المقدسة، كما الأراضي  إلى  الحج  لموكب  الدولة على  عَّ يُ   قيادته  المجال رمزاً لسيطرة  د هذا 
العالم الإسلامي والحرمين الشريفين، ومن الناحية المادية يحصل أمير الحج على مكاسب  
الذين   الحجاج  مخلفات  يحصل على  كان  المالية،  مخصصاته  إلى  فبالإضافة  كبيرة،  مادية 

وارث لا  ممن  إياباً  أو  ذهاباً  الحج  طريق  في  المنية  النفوذ    توافيهم  جانب  إلى  هذا  لهم، 
العالي بصفته مرسلًا    السياسي الذي يتمتع به في شؤون الولاية وعلاقته المباشرة بالباب

 .(2)من  السلطان العثماني زعيم المسلمين
أمر    حرصولذلك   بمقتضى  المصري  الحج  أمير  تعيين  على  عثمان  آل  سلاطين 

أو أحد فتيان القصر   (3)   بجي باشي(سلطاني يسلمه رئيس حرس باب الديوان الحكومي )قا
السلطاني )جوخدار( أو أحد الأغوات إلى الباشا العثماني بالقلعة ويقرؤه كاتب ديوان الخط 

الباشا يخلع  الخط  قراءة  الديوان، وبعد  بجلسة  الحاضرين  أمير    (4) الخلعة  على جميع  على 
لأول وأحياناً في شهر الحج، وكانت تتم الخلعة عادة في يوم الثاني عشر من شهر ربيع ا 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 212-211بدالكريم. مرجع سبق ذكره، ص  ، الصفحة ذاتها. وانظر: أحمد عزت عالسابق( المرجع  1) 
. القاهرة: دار  1( عراقي يوسف محمد. الوجود العثماني المملوكي في القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر. ط2) 

 . 173م، ص  1985هـ/ 1405المعارف،  
سب إلى الصنعة، فالقابجي: هو البواب الذي يحرس  ( قابجي باشا: القابجي من الكلمة التركية )قابي( أي الباب، )وجي( أداة الن3) 

السعيد  أحمد  انظر:  القابجية.  رئيس  هو  باشا:  الديوان،والقابجي  إلى  الآتين  ويستقبل  ويغلقه،  ويفتحه  الحكومي  الديوان  باب 
 . 162سليمان. مرجع سبق ذكره، ص  

ارجية أو ما يسمى بــ )البشت( أو )العباءة( أو )الرداء(  ( الخلعة: اسم عربي لما يسمى بالتركي )قفطان( وهو نوع من الملابس الخ 4) 
الذي يكسيه السلطان على موظفيه وولاته ووزرائه، ويطلق على من يكلف بإلباس الخلعة )قفطان أغاسي( أي آغا الخلعة. انظر:  

 . 103سهيل صابان. مرجع سبق ذكره، ص  
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رمضان شهر  أو  شعبان  شهر  أو  الأولى  الهجري/  (1) جمادي  عشر  الثاني  القرن  وفي   ،
الثامن عشر الميلادي، كان والي مصر ينوب أحياناً عن السلطان العثماني في تعيين أمير  
هذا   مسؤليات  تحمل  على  القادرة  والشخصيات  ولايته  بشؤون  الأدرى  الوالي  بصفته  الحج 

 .(2) بالمنص
وكانت الاستعدادات تجري لموكب الحج قبل خروجه بثلاثة أشهر على الأقل، فيستأجر  

الإبل   من  آلاف  عدة  الحج  المؤن    لإنجازأمير  كافة  بإرسال  وذلك  الموكب،  احتياجات 
والمأكولات عن طريق الأعراب إلى محطات درب الحج المصري، وكان ينبغي الإنتهاء من  

 . (3)وقت خروج القافلة بشهر واحدهذه التجهيزات قبل حلول 
بحجة  الإرسالية  الشريفة  الصرة  المصري  الحج  أمير  يتسلم  الحج  موكب  وقبل خروج 
رحيله   قبل  الحج  بركة  في  الحج  أمير  بخيمة  العالي  للديوان  اجتماع  يعقد  حيث  شرعية، 

بإملاء  بيومين أو ثلاثة، بحضرة الباشا وعدد من كبار الموظفين، ويتحرر في هذا الاجتماع  
نفاقها، كما يتسلم  إ المرسلة إلى أهالي الحرمين الشريفين وأوجه   الصرةمقدار   (4) الروزنامجي

السلطانية   الأوقاف  من  المخصصة  الحرمين  أوقاف  إيرادات  ذاته  الاجتماع  في  الحج  أمير 
( باسم  إليها  صناديق     (5) الرومية(  الصرة المشار  في  الصرة  أموال  جميع  توضع  وكانت 

 .(6)قوم على حفظها اثنان من الموظفين التابعين لأمير الحجمحكمة، وي
الدولة العثمانية على توفير    حرصت على الموكب، فقد    للإنفاقأما إيرادات أمير الحج  

الدعم المالي اللازم لأمير الحج إمعاناً منها في حماية قافلة الحج ومرور موسم الحج دون  
الدينية    معوقات  هيبتها  على  حرصاً  له  كبيرة  فخصصت  الإسلامي،  العالم  على  وسيادتها 

تعطى له للإنفاق على إعداد قافلة الحج، ودفع عوائد   (1)  بارة(  5000000)  (7)مئتي كيس

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
م(. رسالة دكتوراه  1798-1517هـ/  1213-923ماني )( جمال محمود مرسي موسى. درب الحج المصري في العصر العث1) 

م، ص  1990هـ/1410غير منشورة. الإسكندرية: جامعة الإسكندرية، كلية الآداب، قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية، 
62 . 

 . 174( عراقي يوسف محمد. مرجع سبق ذكره، ص  2) 
. القاهرة: الهيئة  149القرن الثامن عشر. سلسلة تاريخ المصريين. ع  ( حسام محمد عبدالمعطي. العلاقات المصرية الحجازية في3) 

 . 214م، ص  1999هـ/ 1420المصرية العامة للكتاب،  
( الروزنامجي: الروزنامة كلمة فارسية تتكون من مقطعين )روز( بمعنى يوم و)نامة( بمعنى كتاب، أي دفتر اليومية، و)جي( أداة  4) 

 الاستعمال التركي المسؤول أو الموظف الذي يقوم بتحرير الحسابات اليومية في الدفاتر النسب للصنعة، وقد أصبح معناها في
 . 118-117الرسمية )الروزنامة( وضبطها. انظر: أحمد السعيد سليمان.مرجع سبق ذكره، ص ص  

القاهرة:5)  عبداللطيف.  ليلى  تحقيق:  الحاج.  إمارة  ولي  من  بذكر  والابتهاج  الصفا  الرشيدي.حسن  أحمد  الخانجي،    (  مكتبة 
 . 25م، ص  1980هـ/1401

 . 177( عراقي يوسف محمد. مرجع سبق ذكره، ص  6) 
( الكيس: يعني لغوياُ الكيس الخاص بحمل النقود فيه، واصطلاحاً يستخدم لملء هذا الكيس نقوداً، وقد اختلف مقدار هذا 7) 

كيسة في الدولة العثمانية: الكيسة الرومي، وتعادل خمس  الكيس باختلاف الأحوال المالية للدولة، وكان هناك ثلاثة أنواع من ال
مئة قرش، والكيسة الديوانية وتساوي أربع مئة وستة عشر قرشاً، ثم الكيسة المصرية المستخدمة في مصر وتساوي ست مئة 
= 
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والمغاربة لمساعدته في تأمين طريق الحج،    الأعراب، واستئجار بعض الحراس من المماليك 
للقافلة، وقد ظل   المصاحبةة  ، العسكري(2)إضافة للحراسة الرسمية التي يقوم بها الأوجاقات

مطرد بسبب ارتفاع الأسعار عاماً بعد عام حتى وصل إلى ثماني مئة    ازدياد هذا المبلغ في  
يشار    20000000.)(3)كيس وكان  هذه    إليهابارة(  وتصرف  الحج(  أمير  )مساعدة  باسم 

 .(4) الإعانة لأمير الحج بعد صدور الأمر السلطاني بتعيينه في هذا المنصب
واخر القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي، بلغ دخل أمير الحج  وفي أ

الإرسالية والخزانة  المصرية  الخزانة  مبلغ    (5) من  الأخرى  الالتزامات  من  وكذلك 
المصرية  الخزانة بارة( أتت من   16.750.000في السنة، منها ) (6) بارة(  .00042521.)

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

مرجع    م، عندما استخدم القرش بدلًا منه. انظر: سهيل صابان.1877هـ/ 1294قرش، وقد استخدم نظام الكيس حتى سنة  
 . 195-194سبق ذكره، ص ص  

( البارة: أصغر عملة معدنية تركية وتسمى النصف فضة، وتزن اثني عشر قيراطاً من الفضة، وقد ظهرت لأول مرة في عهد 1) 
( المملوكي  المؤيدي  سنة  1421-1412هـ/  824-815الملك  في  تسمى  1416-1415هـ/  818م(  لذلك كانت  م، 

تساوي قرشاً، وقد اعتبرت الأقجة جزءاً من البارة، والبارة تساوي    بارةالعثماني، وكل أربعين  بـ)المؤيدي(، كما سكت في العصر  
اب  الموازين والنقود« ضمن كت   -ثلاثة أقجات. انظر: صامويل برنار »الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر الميلادي

 . 77-76، ص ص3م، جـ1980هـ/ 1401.القاهرة: مكتبة مدبولي، 1طوصف مصر.ترجمة. زهير الشايب. 
( الأوجاقات: مفردها أوجاق، وهي كلمة تركية تعني في الأصل الموقد أو المدخنة، ثم أطلقت على الجماعة تتلاقى في مكان  2) 

الحرف وعلى الصنف من أصناف الجند، ثم حرفت في الاستعمال العربي إلى    أرباب واحد، ثم أطلقت على الطائفة من طوائف  
 . 194ظر: أحمد السعيد سليمان. مرجع سبق ذكره، صوجاق: ان

( حسين أفندي الروزنامجي. ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية. الرياض: دارة الملك عبدالعزيز، مخطوط تحت رقم  3) 
 م( السؤال الرابع. 78)

 . 23( أحمد الرشيدي. مصدر سبق كره، ص  4) 
دات مصر عن مصروفاتها، حيث كان الفائض يرُسل إلى إستانبول تحت قيادة أحد بكوات  ( الخزانة الإرسالية: هي فائض إيرا5) 

المماليك الأربعة والعشرين، ويسمى بــ )أمير الخزنة( في موكب حافل يحيط به رجال الحامية العسكرية بعد تسلمه فائض الخزانة في 
العسكر )انظر: ليلى عبداللطيف. الإدارة في مصر في العصر وأغوات الأوجاقات العسكرية السبعة، وقاضي    الواليالقلعة بوجود  

القاهرة: مطبعة جامعة عين شمس،   الوالي ومسؤول الخزانة على قيمة  357م، ص  1978هـ/1399العثماني.  (. وبعد توقيع 
ير الخزانة بعد الحسابات وقيمة الخزانة ومستنداتها، توضع هذه النقود في صندوق من الجلد، تحمل فوق الجمال، ويتسلمها أم

مصر نامة  قانون  حدد  وقد  الإرسالية،  الخزانة  بتسليم  إيصالًا  سنة   -تقديمه  في  القانوني  سليمان  السلطان  أصدره  الذي 
)  -م1524هـ/ 931 بـ  الإرسالية  سنة    16000000مبلغ  من  اعتباراً  استانبول  إلى  إرسالها  في  بدأ  وقد  بارة(، 
نة الإرسالية المرسلة إلى إستانبول، فقد بذلت محاولات من جانب العديد من  م، وبعد ذلك تغيرت قيمة الخزا1534هـ/ 941

( باشا  خسرو  فرفعها  العثماني،  السلطان  رضا  بهدف كسب  الإرسالية؛  الخزانة  قيمة  لرفع  -1534هـ/  943-941الولاة 
1536( إلى  )20000000م(  باشا  سنان  حاول  كما    هـ/ 980-979)–م(1568-1567هـ/  976-975بارة(، 
1571-1572( إلى  رفعها  في   24000000م(  ومصر  العثمانية  الدولة  بكر.  عبدالوهاب  انظر:  ينجح.  لم  ولكنه  بارة( 

 . 103-102م، ص ص  1982هـ/ 1402. القاهرة: دار المعارف،  1النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي. ط
لما ورد في السجلات الرسمية بدار الوثائق القومية بالقاهرة  ( قسم بعض الباحثين إيرادات أمير الحج للإنفاق على الموكب وفقاً  6) 

إلى عدة أبواب، هي: المساعدات القديمة، المساعدات الجديدة )ضريبة المضاف( مساعدة الأوقاف، إيرادات الخزانة الإرسالية 
= 
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إرسالية   الع   الخزانةومن  للباب  والالتزاماتالمصرية  الريفية،    الي،  المقاطعات  مختلف  من 
( اليمني  4.675.000ومبلغ  البن  على  بفرضها  سمح  التي  المدفوعات  من  أتت  بارة( 

 .(1)والتوابل المارة بين السويس والقاهرة
الحج من   أمير  تسلمها  التي  المبالغ  الآتي مجموع  الجدول  المصرية    الخزانة ويوضح 

 :(2) ة للباب العاليالمصري  الخزانةومن إرسالية  
مجموع المبالغ   السنة 

مجموع المبالغ   السنة  بالبارة 
مجموع المبالغ   السنة  بالبارة 

 بالبارة 

 هـ1154-1149 450.000 م1518هـ/ 924
   6.030.026 م 1736-1741

 هـ924-1004
   2.000.000+ 1741هـ/ 1154 5.000 م 1518-1595

 هـ1155-1154 400.000 م 1595هـ/ 1004
   8.030.027 م 1741-1742

 هـ1004-1082
 5.000.000 م 1773هـ/ 1178 12.893+ م 1742هـ/ 1155 542.920+ م 1595-1671

 هـ1082-1107
 هـ1156-1155 942.920 م 1671-1695

 هـ1210-1182 8.042.920 م 1742-1743
 15.942.920 م 1768-1795

 5.000.000+ م 1795هـ/ 1210 2.500.000+ م 1743هـ/ 1156 587.107+ م 1695هـ/ 1107
 هـ1107-1123
 هـ1157-1156 450.000+ م 1695-1711

 5.000.000 م 1773هـ/ 1178 10.542.920 م 1743-1744

 هـ1212-1211 500.000+ م 1744-1757 450.000+ م 1720هـ/ 1133
 20.942.920 م 1796-1797

 هـ1133-1136
 هـ1162-1157 3980.027 م 1720-1723

   11.042.920 م 1744-1748

   1.000.000+ م 1748هـ/ 1162 375.000+ م 1723هـ/ 1136
 هـ1136-1143
 هـ1163-1162 4.355.027 م 1723-1730

   12.02.620 م 1748-1749

   1.500.000+ م 1749-1163 550.000 م 1730هـ/ 1143
 هـ1143-1144
 هـ1171-1163 4.905.027 م 1730-1731

   13.542.920 م 1749-1757

   3.770.000+ م 1757-هـ1171 625.000 م 1731هـ/ 1144
 هـ1144-1146
 هـ1173-1171 5.530.027 م 1731-1733

   17.292.920 م 1757-1759

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

مرجع   فهمي.  انظر: سميرة  والبهارات.  البن  على  الحماية  إيرادات ضريبة  السلطان،  إلى  ذكره، ص ص  المرسلة  -110سبق 
 . 218-215.حسام محمد عبدالمعطي.مرجع سبق ذكره، ص ص  109

 . 19( فؤاد محمد الماوي. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
 . 21-19( المرجع السابق، ص  2) 
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مجموع المبالغ   السنة 
مجموع المبالغ   السنة  بالبارة 

مجموع المبالغ   السنة  بالبارة 
 بالبارة 

   3.650.000+ م 1760هـ/ 1174 750.000+ م 1733هـ/ 1146
 هـ1146-1149
 هـ1187-1174 4.780.027 م 1733-1736

   30.942.920 م 1760-1773

     1.250.000 م 1736هـ/ 1149
 

 :(1) ات أمير الحج المصري في السنوات المختلفة المذكورةكما يوضح الجدول الآتي مصروف 

 قيمة المصروفات بالبارة 
 السنة 
 هـ/ 1005
 م 1596

 السنة 
 هـ/ 1082
 م 1671

 السنة 
 هـ1107
 م 1757

 السنة 
 هـ1179

 م1765/ 

 السنة 
 هـ1200

 م1785/ 

 السنة 
 هـ1213

 م1798/ 
خيول لسردارات القوات المرافقة  

 4879 5000 5000 5000 5000 5000 .لقافلة الحج

غلال وضروريات أخرى للعسكر  
678.52 566.521 - - للقافلة.  الحارسين

1 563.727 366.814 

جبن ويصل للعسكر الحراس لقافلة  
 12.667 10.728 10.728 10.728 10.728 - الحج.

صناديق من أجل الذخيرة الحربية  
 1279 1309 1309 1475 1475 - لأمير الحج.

 1256 1280 1280 1280 1285 580 معاونيه.أجور لدليل الحج و 
أجور لرسل التبشير بأخبار قافلة  

 2730 2800 2800 2800 2800 - .الحج

 12.069 12.383 12.383 12.380 12.380 - تكاليف إصلاح عربات المدافع.
جلود بقر لعربات مدافع أمير الحج  

 - 0.450 0.450 0.450 0.450 - عقبة.وغيره في الأزلم وال

 الدينيينخيل لركوب القادة 
والمرافقين لقافلة الحج لطلوع  

 عرفات.
- - 2.000 2.000 2.000 2.000 

 4.707 4.824 4.824 - - - خيل لبعض الحجاج.
جلود جمال قافلة    لحكزيت وكبريت 

 1.400 1.400 1.400 - - - الحج.

بارة   70خيمة كل خيمة  200
 13.659 14.000 14.000 14.000 14.000 - للضباط ورجال الحج.

 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 59وص  35( فؤاد محمد الماوي. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
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وأبرزها:   متعددة  فكانت  المصري،  الحج  أمير  بها  يضطلع  كان  التي  المهام  أما 
العسكرية   للقوات  الأعلى  القائد  فهو  الطويلة،  الحج  رحلة  خلال  العسكرية  مسؤلياته 

عليه  للموكب المصاحبة   فكان  طول   حماية،  على  المنتشرة  الأعراب  اعتداءات  من  القافلة 
ال الحج  الحجاج  درب  حماية  عليه  كانت  كما  ناحية،  من  الحجاز  إلى  القاهرة  من  مصري 

، (1)المسافرين بحراً إلى الحجاز من القراصنة المنتشرين في البحر الأحمر من ناحية أخرى 
كما يتوجب على أمير الحج المصري عند وصوله للحجاز فض النزاعات والخصومات بين  

انت تتدخل الدولة العثمانية عن طريق أمير الحج  أمير مكة ومنافسيه من الأشراف، حيث ك
 .(2)من قوة عسكرية كبيرة بما له المصري في فض تلك النزاعات 

أما مسؤلياته الإدارية فتنحصر في جهوده في إعداد القافلة وتنظيمها وتجهيزها بكافة  
رحيلها إلى  من توفير وسائل النقل، ونقل المؤن والمياه المرسلة مع القافلة أو قبل    لوازمها 

له   كان  كما  الرحلة،  أثناء  توزيعها  الحج والإشراف على  الواقعة على طول درب  الحصون 
الخزانة   من  سنوياً  المرسلة  والعينية  النقدية  الإعانات  تسلم  في  تتمثل  مالية  اختصاصات 

 إلى أهالي الحرمين الشريفين وترتيبها وتوزيعها أثناء إقامة القافلة في مكةونقلها  المصرية  
طنين على  والمدينة، كما كان عليه توزيع المخصصات النقدية والعينية على شيوخ البدو القا

، كما كان له أيضاً اختصاصات قضائية تتمثل في  (3)لتأمين الحماية للقافلة  الحج طول درب  
شكواهم   وإزالة  والمنازل،  بالمحطات  بالحجاج  المتعلقة  القضائية  المسائل  لكافة  التصدي 

أو  وخلافاتهم   بينهم  فيما  والدعاوي  النزاعات  سواء  المحمل  قاضي  مع    المواريث بالتعاون 
أي(4)والوصايا وغيرها له  كانت  كما  أمر ،   في  النظر  في  تتمثل  اجتماعية  اختصاصات  ضاً 

، وتزويدهم (5)الفقراء بالقافلة والمرضى وتفقد أحوالهم، وصرف الإعانات النقدية والعينية لهم
ميا من  يحتاجونه  إن  بما  حميرهم وإطعامها  إلى سقاية  إضافة  وأدوية  وعقاقير  ومأكولات  ه 

 .(6)كانوا ركباناً على الحمير

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 178( عراقي يوسف محمد. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
 . 108ذكره، ص    ( سميرة فهمي. مرجع سبق2) 
 . 106وانظر: سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص    179( عراقي يوسف محمد. مرجع سبق ذكره، ص  3) 
 . 124. وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  260وص    228، ص  1( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ4) 
 . 107ذكره، ص    وانظر: سميرة فهمي. مرجع سبق  263، ص  1( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ5) 
الجزيري. مصدر  6)  يوسف محمد. مرجع سبق ذكره، ص 1200، ص  2ذكره، جـ  سبق(  وانظر: عراقي  . جمال محمود  180. 

الأنصاري.  124مرسي. مرجع سبق ذكره، ص   الجزيري  الحج كما ذكرها عبدالقادر  أمير  مهام  المعلومات عن  وللمزيد من   .
 . 266-246، ص ص1اج وطريق مكة المعظمة، جـانظر: الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الح 
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العديدة   بالمهام  للقيام  رحلته  خلال  الموظفين  من  بعدد  يستعين  الحج  أمير  وكان 
كتخدا الموظفين  هؤلاء  رأس  وعلى  وإيابها،  ذهابها  في  القافلة  تتطلبها  التي   ( 1)والمتنوعة 

وهو   إدارة  الحج،  في  ويعاونه  الحج  أمير  القافلة  الموكب  شؤون نائب  وقاضي  (2)وقيادة   ،
  ويتبع المحمل ويختص بفض المنازعات التي تنشأ بين الحجاج وبالدعاوى وحصر الشركات،  

اثنان وعددهما  المحمل  شهود  المحمل  الأعمال  (3) قاضي  على  المشرف  وهو  والدوادار   ،
م للأمير الدواة لأخذ العلامة على المراسيم والتواقيع،  الكتابية الخاصة بأمير الحج كما يقد

الدواة  ولذلك إدارة  من  اسمه  السناجق  (4)اشتق  البكوات  من  وهو  الشريف  الركب  وأمير   ،
الطريق لتأمين  وأتباعه  الركب هو  يتقدم  ما  القافلة وعادة  تنظيم سير  بمهمة  ،  ( 5) ويضطلع 

والاعتراف الشرعي بذلك، أما    صررمن  الصرة للاطلاع على ما يتسلمه أمير الحج    افر وص
، وأمير آخور  (6)نقديةو عينية    صررفيختص بتدوين ما يتسلمه أمير الحج من    الصرةكاتب  

والخاصة بأمير الحج وأتباعه وكبار الحجاج    للموكب وهو المشرف على الدواب المصاحبة  
الطعام والمشرف   من البيت السلطاني، وشاد النسيج ويعرف بـ )الكلارجي( وهو أمين مخازن 

بأمير  الخاصة  والأشربة  الأطعمة  وأتباعه  على  أمين  (7) الحج  )الجبجي( وهو  والزردكاشي   ،
، (8)مخازن السلاح والذخيرة الخاصة بأمير الحج، وما تحتاج إليه القافلة من آلات الحرب 

عليها   والعكامة والمحافظة  وقيادتها  الجمال  متون  على  الأحمال  وضع  يتولون  الذين    وهم 
كبير (9) وإنزالها ولهم  الحجاج  على  وتوزيعه  الطعام  بطهي  يختصون  وكانوا  والطباخون   ،

، وشاد السقائين وهو (10) يسمى )المعلم(،والمخبزي وهو المختص بعمل الخبز بطريق الحج

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
( الكتخدا: كلمة فارسية تعني سيد البيت أو رب الأسرة، وقد استعملت في العصر العثماني للإشارة إلى كبير الخدم أو الوكيل  1) 

انظر الضابط الأول في الأوجاقات بعد الآغا.  أمور سيده، وفي مصر كان مصطلح )كتخدا( يعني  : أحمد المسؤول عن تدبير 
 . 176السعيد سليمان. مرجع سبق ذكره، ص  

 . 214( حسام محمد عبدالمعطي. مرجع سبق ذكره، ص2) 
. جمال محمود  181، وانظر: سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  285وص    281، ص  1( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ3) 

 . 87مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  
 . 35وانظر: أحمد الرشيدي. مصدر سبق ذكره، ص  .  275، ص  1( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ4) 
 . 177( عراقي يوسف محمد. مرجع سبق ذكره، ص  5) 
 . 183( سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  6) 
 . 35. وانظر:  أحمد الرشيدي. مصدر سبق ذكره، ص  303، ص  1( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ7) 
والجواش8)  والمرافق  والخوذ  الزرد  مثل:  الحرب:  آلات  انظر:  (  والنواقيس.  بالقطارات  المكملة  الحربيات  والألباب  والعينات  ن 

. جمال محمود مرسي. مرجع سبق  194,. سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  356، ص  1الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ
 . 123-122ذكره، ص ص  

 . 194وص    186-185( سميرة فهمي، مرجع سبق ذكره، ص ص  9) 
 . 364وص  354، ص  1ه، جـ( الجزيري. مصدر سبق ذكر 10) 
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يحملون   الذين  السقاؤون  يتبعه  وكان  المناهل،  في  القرب  ملء  على  بالإشراف  المختص 
خاناه، وهو الذي يختص بإحضار الماء    لقافلة، ومهتار الطشتالمياه العذبة ويتصدرون ا

الاحتياج الأيدي عند  يتولى الإشراف (1) للوضوء وغسل  الذي  الشراب خاناه، وهو  ، ومهتار 
عليه  فكان  المشروب،  أمر  وتقديمه   على  بالسكر  ومزجه  الحر  أوقات  في  الماء  تبريد 

الخاصة  الأوعية  على  الإشراف  عليه  كان  كما  خاناه،    للحجاج،  الفراش  ومهتار  بالشراب، 
وهو الفراش الذي يتقدم الفراشين من البيوتات الهامة بديوان أمير الحج، ويتقدمون القافلة  

الوصول في وقت مبكر لنصب الخيام قبل وصول الحجاج. وتجهيزها بمحطات درب    بغرض
لمشاعل الذين  الحج ومنازله، ومقدم الضوئية )المشاعلي( وهو رئيس رجال الضوئية حملة ا 

الحج( وكان    (3) ، ومبشر الحاج )جاويش(2) يضيئون الطريق أثناء السفر في الليالي المظلمة
يفد إلى مصر في أخريات شهر ذي الحجة مبشر بأحوال الحجاج أثناء عودتهم،  عليه أن  

، والمؤذنين ووظيفتهم الدعوة بالأذان  ة بدخول وقت الصلا  بالإعلاموالميقاتي وهو المختص  
الحجللص  درب  طول  على  وتسهيله  (4)لوات  الطريق  بتنظيم  المختص  وهو  المحمل  وشاد   ،

)البارودي( وكان يختص بعمل   والنفطي ،  (5)للمحمل في المضايق وعند الازدحام والاصطدام
الإحراقات من القلاع والصواريخ  والطيارات الكبار ذوات الأرماح والفتاتيش الحربيات وعقوب  

المطيب والشمع  إحضار  (6)الحجبدرب    الضوء  ومهمتهم  القواسة  مقدمو  إلى  بالإضافة   ،
المتسلم للحواصل   الركاب خاناه وهو  بأمر الأحمال براً وبحراً، ومهتار  للقيام  عربات الجمل 

والركاب واللجام، ونجاري الكور لإصلاح ما ينكسر   العبي فيها من السروج وآلاتها من    وما
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

. جمال محمود مسي.  188-187. وانظر: سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص ص  343، ص  الجزء ذاته،  المصدر السابق(  1) 
 . 88وص    68مرجع سبق ذكره، ص  

ج ـ2)  ذكره،  سبق  الجزيري. مصدر  ذكره، ص349-347وص ص    326، ص  1(  سبق  مرجع  فهمي.  وانظر: سميرة  ص    . 
 . 88وص    68مود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  . جمال مح188-190

التركي  3)  المقطع  من  مشتقة  وهي  )جاووش(  التركية  الكلمة  من  جاويش:   )CAV  والنداء الصياح  معنى  على  يدل  الذي   ،
السعيد سليمان. مرجع سبق   انظر: أحمد  أنواع مختلفة من الجند)  والصوت والصيت، والجاويش منصب عسكري يطلق على 

( ويقومون بعدة أعمال ووظائف مختلفة، منها: خدمة الديوان الهمايوني، والخدمة في السفن البحرية،  64-59ذكره، ص ص  
انظر: سهيل صابان. مرجع سبق   العثماني.  الخاص بالسلطان  الحرس  الأخبار، كما يشكلون  الحروب وجمع  والعمل كدليل في 

 . 81-80ذكره، ص ص  
ج ـ4)  ذكره،  سبق  الجزيري. مصدر  الرشيدي. مصدر سبق  372-371وص ص    341-340، ص ص  1(  أحمد  وانظر:   .

 . 35ذكره، ص  
 . 193-192. وانظر: سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص ص  309، ص  1( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ5) 
ة، والثانية  ( كان بطريق الحج المصري أربع إحراقات: الأولى ببركة الحاج وكانت تقام بمناسبة اجتماع المودعين قبل رحيل القافل 6) 

بعرفات، وهي مستجدة الإنشاء، والثالثة وهي الكبرى بمنى وكانت تقام بمناسبة رحيل القافلة من منى إلى مكة، والرابعة في عقبة  
إيلة أثناء العودة. بالإضافة إلى إحراقة خامسة كانت تقام بينبع عند العودة، وقد أبُطلت في إمرة جانم السيفي بن دولات باي  

جـ1521-1519ـ/  ه926-928) ذكره،  سبق  مصدر  الجزيري.  انظر:  -357وص ص    351-350، ص ص  1م(. 
 . 121-120. جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص ص  194. سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  359
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ومهمته حفظ الأغنام المساقة بدرب الحج، والكيالون  ، وخولي الأغنام  الأكوارويصطدم من  
الغلال لنقل  التراسين  إحضار  ووظيفتهم  والجراشين    ، والسمسار  الغلال،  لغربلة  والمغربلين 

السمسار   كان على  كما  الذين    ،(1)الكيلات  عيارلجرشها،  بالنداء    يجهرون والمبيتون وهم 
 مع الدوادار والعسس لإجهار النداء بإعلام  نهاراً بما يأمر به أمير الحج من المصالح، وليلاً 

نزلوا منزلة  بأي  الركب  المحمل   ،(2) أهل  مع  يخرج  كان  الموظفين  هؤلاء  إلى  وبالإضافة 
الطريق يعرفون  الذين  الكساوي (3)الأدلاء  وأمين  والشعراء  والبيطار  والجرائحي  والطبيب   ،

 . (4)ومغسلو الموتى والحلاقون 
 

 ج المصري: الاستعدادات لخروج موكب الح
بعد إجراء تعيين مراسم أمير الحج تجري الترتيبات اللازمة لموكب الحج قبل خروجه  
بثلاثة أشهر على الأقل، فيستأجر أمير الحج عدة آلاف من الإبل لحمل الحجاج وبضائعهم 

، كما يأتي الجمالون من صعيد مصر وأريافها يعرضون  (5) وطعام القافلة والجنود المسافرين
لل البدو لتحفظ إبلهم  المؤن والمأكولات عن طريق  أمير الحج  تأجير أو الشراء، كما يرسل 

 .(6)وتخزن في محطات درب الحج المصري 
التجهيزات   إعداد  بخروج    اللازمةوبعد  الاحتفال  يبدأ  الحج  مرتين،  الموكب  لموكب 

ال الأول الأولى في بداية شهر شوال والثانية في اليوم الحادي والعشرين منه، ففي الاحتف
يتم فيه استعراض كسوة الكعبة المشرفة بإحضارها من دار صناعتها بقصر يوسف بالقلعة 

الحسيني(7)  الأبلق(  القصر) المشهد  في  توضع  ذلك  وبعد  تحت  (1) ،  هناك  تخاط  حيث   ،
 . (2)إشراف ناظر الكسوة وتبقى إلى حين خروج الموكب الكبير

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
سميرة فهمي. مرجع    :. وانظر 371وص    368-367وص ص    360وص    333، ص  1( الجزيري. مصدر سبق ذكره،ج ـ1) 

 . 201وص    195وص    193ص  سبق ذكره،  
 . 123. وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  370، ص 1( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ2) 
 . 35( أحمد الرشيدي.  مصدر سبق ذكره، ص  3) 
. جمال محمود 195. وانظر: سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره،ص  362وص    342، ص  1( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ4) 

 . 124بق ذكره، ص  مرسي. مرجع س
ضمن بحوث ندوة التاريخ الإسلامي. القاهرة، كلية دار    ((مصر والحرمين الشريفين في العصر العثماني))( عبدالحميد سليمان  5) 

 . 11م، ص  1994هـ/ 1414العلوم،  
 . 176( عراقي يوسف محمد. مرجع سبق ذكره، ص  6) 
ف على الإصطبل السلطاني بالقلعة، أنشأه السلطان الناصر بن محمد بن  ( القصر الأبلق: يقع في الجهة الغربية من القلعة، ويشر 7) 

( -1309  هـ/742-709)  –م(  1309-1299هـ/ 709-699)  -م(1294-1293هـ/ 694-693قلاوون 
سنة  1341 في  شعبان  شهر  في  دراج.  1313هـ/713م(  أحمد  ترجمة.  القاهرة.  قلعة  وصف  تاريخ  بول كازانوفا.  )انظر:  م 

( وسمي بـ )الأبلق( لأنه مبني من الحجر 131-127وص    75م، ص  1974هـ/  1394لمصرية العامة للكتاب،  القاهرة: الهيئة ا
= 
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الزاد والمؤن وشراء الإبل، فإذا جاء يوم    ومنذ هذا اليوم يستعد الحجاج للسفر بتوفير
البلاد،  أنحاء  الناس من  له  يحتشد  القاهرة، حيث  من  المحمل  الكبير خرج  ويؤتى    الخروج 

ميدان   باتجاه  يتقدم  حيث  المحمل،  جمل  على  وتوضع  خياطتها،  مكان  من  بالكسوة 
 الفرق العسكرية  تتقدمه فرسان الحامية العسكرية المصاحبة لأمير الحج تصحبهم   (3)الرميلة

وعربات المدافع، ثم يؤتى بكل ما يحتاج إليه أمير الحج، ويسلم الوالي لأمير الحج المحمل 
القاضي والجند والأمراء،   يبدأوسط احتفال كبير بحضرة  إلى خارج    ثم  التحرك  الموكب في 

ا  أيام تقام به  خمسة  القاهرة من باب النصر حتى يصل إلى بركة الحاج، حيث يستمر بها
، وكان  (4) تجري في ديوان أمير الحج مراسم تسليم الصرة لأمير الحجو الأسواق والاحتفالات،  

بآلة النفط التي يحملها النفطي )البارودي( وعادة    للسيريعلن الركب بالرحيل عند استعداده  
 .(5) ما كان يرحل الحجاج في منتصف الليل أو قبله بقليل

 
 الحج المصري:  درب

 بري: أولًا: الطريق ال
الحج   ركب  برياً    المصري كان  درباً  بركة  يسلك  بين  فيما  والدواب  الإبل  أقدام  مهدته 

الحاج والرحاب الطاهرة في الحجاز عبر صحاري القاهرة والسويس وسيناء وبمحاذاة الساحل 
الشرقي للبحر الأحمر مع التوقف بمحطاته ومنازله المعروفة للراحة والتزود بالمياه والمؤن  

يسير  والذخائر حيث  القاهرة  من  ابتداء  مراحل  بعدة  الطريق  هذا  ويمر  باب    الموكب،  من 
، ويمكث بها الموكب خمسة أيام تقام فيها الأسواق  (6) بركة الحاج  النصر إلى أن يصل إلى 

الوالي والأمراء   كبير يحضره  احتفال  الحاج وسط  بركة  الموكب من  يتحرك  ثم  والاحتفالات، 
بـ )البويب( ثم يمر الدرب بوادي المنصرف والقباب حتى يصل  إلى مضيق بين جبلين يعرف  

تنظيم   يبدأ  عجرود  من  السير  ابتداء  ومن  عجرود،  إلى  ثم  الحمراء،  الدار  محطة  إلى 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

الأسود والأبيض، كما يسمى بـ )قصر الكسوة( )مقر صناعة الكسوة(. انظر: عبدالرحمن بن حسن الجبرتي. عجائب الاثار في 
 . 259، ص  2م، جـ1879هـ/ 1297التراجم والأخبار. القاهر: مطبعة الأنوار المحمدية،  

 ( المشهد الحسيني: هو مسجد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 1) 
ط2)  الدرعي.  عبدالسلام  ابن  رحلتي  ملخص  الحج.  رحلات  أشهر  الجاسر.  حمد  الرفاعي،  1(  دار  الرياض:   .

 . 46،ص  1982هـ/1402
ن القلعة وكان يسمى )ميدان صلاح الدين( وسمي أيضاً )قرة  ( ميدان الرميلة: هو ميدان مفتوح على الركن الشمالي الغربي م3) 

أحمد  انظر:  القاهرة.  ميادين  أشهر  من  وهو  الخليفة،  لقسم  التابع  المنشية  ميدان  اليوم،  ومكانه  الأسود،  الميدان  أي  ميدان( 
القاهرة كريسليوس.  دانيال  بكر.  عبدالوهاب  تحقيق.  الكنانة.  أخبار  في  المصانة  الدرة  الزهراء،  الدمرداش.  دار   :

 . 134م، ص  1992هـ/1412
 . 169-167( سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص ص  4) 
 . 122( جمال محمود مرسي.مرجع سبق ذكره، ص  5) 
 (. 2( لمعرفة مواقع تلك المحطات. انظر: خريطة رقم )6) 
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إلى  الموكب  الطليعة  من  الموكب  يجتمع  ثم  وذويه،  بإبله  المعين  مكانه  في  شخص  ،كل 
شى عليهم من مهاجمة المفسدين  الساقة ويضبط أطرافه بالجنود حتى لا يتفرق أفراده، فيخ

من الأعراب، ثم يأتي في المقدمة الإبل الحاملة للحبوب وجميع مواد التمويل ومعها الأدلاء،  
ركب   يأتي  ثم  والطباخون،  والسقاؤون  الفراشون  يأتي  الأدلاء  ا وبعد  من  أمير  ورجاله  لحج 

العليا على قطر معلومه المناصب  بعد ركب    ،(1)كبار الشخصيات والعلماء وأصحاب  ويأتي 
والصرر  الأموال  صناديق  تحمل  التي  والإبل  الأموال  وأصحاب  التجار  ورجاله  الحج  أمير 
العسكرية   الأوجاقات  بعدها  وتسير  الركب  قلب  في  القافلة  تضعها  التي  الثمينة  والأشياء 
النساء   هوادج  تتقدمها  الحجاج  عامة  قافلة  تأتي  المؤخرة  وفي  الموسيقية،  والفرق 

ات اللازمة للحجاج في أثناء الطريق ثم فقراء الحج ويسيرون في قطارين متوازيين،  والامداد
المؤن والامدادات وتارة يكون    إبلأما محمل الكسوة فلم يكن له موضع ثابت فتارة يكون مع  

مع رجال الأوجاقات العسكرية وتارة يكون في ركب أمير الحج، ولا يتغير هذا النظام إلّا إذا  
مشكلة   اللصوص حدثت  وجود  حسب  يتأخرون  أو  الموكب  الأمن  رجال  فيها  يتقدم  أمنية 

الحج أمير  الحج  (2)ومعهم  قافلة  على  المستمر  وهجومهم  الأعراب  خطر  ازدياد  ومع   ،
تدربوا   ممن  أخرى  مسلحة  جماعات  القافلة  مؤخرة  في  وضُع  في  المصرية،  القتال  على 

، وبعد إتمام التنظيم يتجه (3)وملابس  مسالك درب الحج وهم يلبسون ما يحميهم من دروع
بعدة محطات، هي  يمر  ثم  السويس،  إلى  القباب    :الركب  ووادي  )المنصرف(  الحاج  وادي 

نخل، ومن نخل كان ركب الحج يواصل طريقه في    محطةوثغرة حامد والتيه حتى يصل إلى  
الفيح الأودية، مثل: وادي  الح  ى بعض  يتجه ركب  ثم  القريض،  بئر  إلى  إلى  حتى يصل  ج 

إيلة ثم إلى حقل حتى    البغلةعراقيب   إلى النقب ومنها إلى عقبة  العقبة ثم  إلى سطح  ثم 
يصل إلى محطة ظهر الحمار، ثم يواصل سيره ماراً بعدة محطات، هي: عقبة الملوة، وجبل 

ثم إلى محطة الشرفة ومنها    مجيفلعش الغراب ووادي أم جرفين حتى يصل إلى وادي بئر  
شعيب مغاير  إلى    إلى  يصل  حتى  القصب  عيون  إلى  ثم  النبك  م)البدع(  أو  المويلح  حطة 

جبل  على  ثم  العجوز  شق  مضيق  على  يمر  ثم  السلطان  أم  دار  إلى  ثم  ضبا  إلى  ومنها 
سلمى وكفافة ثم يقطع وادي المر حتى يصل إلى محطة الأزلم، ثم يواصل سيره إلى محطة 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
م عندما رتب ركب الحج 1406هـ/ 809( القطر: نظام استحدثه أمير الركب المصري الأمير إبل الدين )الاستدادارا( في سنة 1) 

جـ ذكره،  سبق  مصدر  الجزيري.  )انظر:  الوعرة  والأماكن  المضايق  في  للازدحام  تجنباً  متحاذيين  قطارين  في  ص  2المصري   ،
-648(.  وواظب الأمراء على زيادته، كلما زاد عدد الحجاج حتى وصل إلى أربعة قطارات في أواخر العصر المملوكي )1491

القاهرة:  1517-1250هـ/ 923 المماليك.  زمن سلاطين  المصرية  الحجازية  العلاقات  السليمان.  بن حسين  علي  )انظر:  م( 
( ثم زاد حتى وصل إلى تسعة قطارات في الغالب في بداية الحكم العثماني.  78م، ص 1973هـ/1393الشركة المتحدة للنشر،  

 . 242، ص  1انظر: الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ
 . 1322-1321بق، الجزء ذاته، ص ص  ( المصدر السا2) 
 . 181( عراقي يوسف محمد. مرجع سبق ذكره، ص  3) 
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الوجه، ثم يقطع الركب وادي العرجاء اصطبل عنتر حتى يصل إلى وادي الآراك ومنه إلى  
إلى أن يصل إلى مفرش النعام، ثم إلى أكرة ومنها إلى بئر الدركين ثم إلى العقبة السوداء  
مضيق   إلى  ومنها  الحوراء  محطة  إلى  يصل  حتى  سيره  الركب  يواصل  ثم  الحنك،  إلى  ثم 

يمر الموكب في    العقيق ثم إلى نبط ثم إلى وادي النار حتى يصل إلى محطة الخضيرة، ثم
ثم    السقيفة صعود وانحدار بوادي السبع وعرات حتى يصل إلى محطة ينبع النخل ثم إلى  

محطة إلى بدر ومنها إلى قاع البزوة ثم إلى مستوره ثم إلى رابغ ثم يواصل الركب سيره إلى  
الظهران   مرَّ  وادي  إلى  ثم  عسفان  إلى  ومنها  خليص  إلى  ثم  السويق  عقبة  إلى  ثم  قديد 

ومن هذا الوادي كان الدرب يتخذ مساره إلى مكة المكرمة مروراً بموضع   (1)   دي فاطمة()وا
أم المؤمنين، ثم التنعيم أو العمرة، ثم الزاهر، حتى يصل إلى ذي   الهلاليةبه قبر ميمونة  

المعلى، ثم يصل الركب إلى منى ثم إلى عرفة  طوى ثم إلى الشبيكة ويدخل مكة من باب 
، وبعد أداء (2)ية، وعادة ما يقيم الركب حال نزوله من منى بمحطة الأبطحفمزدلفة فمنى ثان

فريضة الحج يعود الركب إلى بدر ومنها إلى المدينة المنورة عبر وادي الصفراء لزيارة الحرم 
 النبوي الشريف، ثم يسلك طريق العودة إلى مصر بمراحل الطريق ذاتها. 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
-1384وص ص    1370وص   1358-1350وص ص    1333-1327، ص ص  2( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ1) 

. وانظر: أبو القاسم بن أحمد الزياني. الترجمانة الكبرى في أخبار  1425-1401وص ص  1397-1395وص ص  1388
المحمدية،  المعمو  فضالة  مطبعة  المغرب:  الفيلالي.  عبدالكريم  تحقيق:  وبحراً.  براً  .  228-218م، ص ص  1967هـ/ 1387رة 

أحمد محمد هريدي. القاهرة:    .عبدالغني بن إسماعيل النابلسي. الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد مصر والشام والحجاز. تحقيق 
للكتاب،   العامة  المصرية  ص  1986هـ/1407الهيئة  ص  رحلة 440وص    306-300م،  من  مقتطفات  الجاسر.  حمد   .

. أشهر رحلات الحج.  44-18م، ص ص  1984هـ /  1404. الرياض: دار الرفاعي،  1العياشي المسمى )ماء الموائد(. ط
. سيد عبد  112وص    105-104وص ص    92وص    86وص    75وص    68ملخص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعي. ص  

س مرجع  بكر.  ذكره، ص ص  المجيد  ذكره، ص ص  130-111بق  سبق  مرجع  فهمي.  . جمال محمود  260-249. سمير 
 (. 2. وانظر: خريطة رقم ) 59-31مرسي. مرجع سبق كره، ص ص  

 . 56( جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  2) 
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 وينبع:  الدرب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة

)طريق الزيارة( ويسمى أيضاً بـ )الدورة(،    ـيعرف درب الحج المصري في هذه المنطقة ب
ركب   يعود  محطة حيث  حتى  الغربي  الشمال  اتجاه  في  الأبطح  محطة  إلى  منى  من  الحج 

والغاير،   والفرعي،  السلطاني،  وهي:  المدينة،  إلى  طرق  أربع  من  واحد  يسلك  ومنها  رابغ، 
 .(1) والشرقي
 

 : الطريق السلطاني: أولاً 
وتبدأ نقطة الانطلاق من هذا الطريق من باب الشبيكة ثم تمر بوادي مرَّ الظهران ثم  
تستريح   حتى  رابغ  إلى  ثم  القضيمة  إلى  ثم  خليص  إلى  ومنها  عسفان  إلى  القافلة  تتجه 

صل  د القافلة سيرها حتى ت القافلة مدة من الوقت ويتزود أفرادها بما يحتاجون إليه، ثم تجَّ 
البزوة  فقاع  مستورة  وادي   إلى  حتى  الشرقي  الشمال  إلى  يتجه  ومنها  حنين  بدر  حتى 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 57( المرجع السابق، ص  1) 
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الصفراء ثم يتجه إلى الجديدة، ومنها إلى الروحاء ثم إلى موضع يسمى )بئر القريش( ماراً  
د هذا الطريق من أكثر  عَّ يد فأبيار علي ثم إلى جبل مفرح ثم إلى المدينة المنورة. ويُ ج بالمسي

 .(1)غير وعرة سالكةتي اعتادت القوافل على ارتيادها نظراً لأن طرقه الطرق ال
 ثانياً: الطريق الفرعي: 

ويبدأ مساره من رابغ ويمر بوادي جرشان ثم بنقر الغار فبئر رضوان فأم ضباع فوادي  
الطريق   الماشية وكان طريق ضيق وأطول مسافة من  وبئر  المعظم  فالغدير ووادي  الريان 

 .(2) السلطاني
 

 الثاً: طريق الغاير: ث
ويبدأ مساره من رابغ ثم يقطع جبل الغاير إلى الشمال ويعرف أيضاً بـ )الطريق المدني(  
بسبب إيثار أهل المدينة له لقصره إذ أنه أقل الطرق الأربعة مسافة، وعلى الرغم من قصر  

مشقة يشكل  كان  الذي  الأمر  مسالكه،  وعورة  بسبب  الارتياد  قليل  أنه  إلّا  على    مسافته 
 . (3)الجمال المحملة بالأثقال في الصعود والهبوط

 
 رابعاً: الطريق الشرقي: 

يبدأ مساره من باب المعلى بمكة المكرمة ويتجه إلى البياضية، ثم يمضي إلى شمال  
ينحرف نحو الشمال   الليمون ثم  البارود ثم وادي  ببئر  الشرق ماراً  إلى  طريق منى ويتجه 

والحجرية والغدير فالمدينة، وكان من أكثر    ة لضيعة والسويرقيويمر بالحفاير وبركة سمره وا 
الطرق ألفة وسلوكاً إذ أنه يتميز بخفة حرارته عن الطرق الأخرى، كما يخلو من المرتفعات  

 .(4) الجبلية التي تعيق حركة الحجاج والدواب

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
مي باشا الثاني خديو مصر. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،  ( محمد لبيب البتنوني. الرحلة الحجازية لولي النعم الحاج عباس حل 1) 

. وانظر: إبراهيم رفعت باشا. مرآة الحرمين. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، د.ت،  271-269م، ص ص  1995ه/1415
 . 58. الصفصافي أحمد المرسى. مرجع سبق ذكره، ص215،ص2. أيوب صبري باشا. مصدر سبق ذكره،جـ40، ص 2جـ

الدرعي، ص  (  2)  عبدالسلام  ابن  الجاسر. ملخص رحلتي  البتنوني.مصدر سبق ذكره، ص  147حمد  وانظر:  إبراهيم  271.   .
.  68-67. الصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره، ص ص  141-140، ص ص  2رفعت باشا. مصدر سبق ذكره، جـ

 . 58جمال محمود مرسي.مرجع سبق ذكره، ص  
. أيوب صبري  142، ص2. إبراهيم رفعت باشا. مصدر سبق ذكره، ج ـ172-171ص    ( البتنوني.مصدر سبق ذكره، ص3) 

. جمال محمود مرسي. مرجع  68. الصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره، ص  221، ص  2باشا. مصدر سبق ذكره، جـ
 . 58سبق ذكره، ص  

، جمال  69-68ره، ص ص  . الصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذك273-272( البتنوني. مصدر سبق ذكره، ص ص  4) 
 . 59محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  



 

 ــــــــــــــــــــ ـــــ م(1803-1517هـ/ 1218-923إباّان العصر العثماني ) قوافل الحج والتجارة ودروبها المختلفة

- 630 - 

اتها  وبعد أن تؤدي قافلة الحج المصرية مهمتها تعود إلى القاهرة عبر مراحل الطريق ذ
 . (1)بعد أن استغرقت رحلتها قرابة مئة وعشرة أيام أي حوالي ثلاثة أشهر أو أكثر

 
 ثانياً:الطريق البحري: 

الأماكن   إلى  للوصول  الأحمر  البحر  طريق  أفريقيا  وشمال  مصر  حجاج  بعض  فضل 
 المقدسة في الحجاز، وينقسم إلى طريقين: 

 
 مكة(:  –جدة  – الطور  –الأول: )طريق السويس 

السويس مع جدة بطريق ملاحي يبلغ طوله سبع مئة وتسعون ميلًا منذ أن    ارتبطت 
حلت السويس محل القلزم في تجارة البحر الأحمر في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 

د هذا الطريق البحري الذي يربط السويس بالطور ثم جدة من أهم الطرق  عَّ ، ويُ (2)الميلادي
اتص سرعة  في  ساهم  حيث  النشاط البحرية،  مجال  في  ذلك  أكان  سواء  بالحجاز  مصر  ال 

الديني أم في مجال النشاط العسكري أم في مجال النشاط الاقتصادي، ففي المجال الديني  
الحج   شعائر  أداء  في  والراغبين  سنوياً  أفريقيا  وشمال  مصر  حجاج  من  كثير  يعبره  كان 

 تسلكهناً من الطريق البري الذي  والعمرة والزيارة، إذ كان أقصر مسافة وأقل تكلفة وأكثر أم 
ب المتكررة على  اقافلة الحج المصرية، والذي يتعرض في كثير من الأحيان لاعتداءات الأعر 

الشريفين   الحرمين  غلال  نقل  في  بازراً  دوراً  البحري  الطريق  هذا  أدى  كما  القافلة، 
العثماني العصر  طوال  الحجاز  إلى  الاقتص(3)ومخصصاته  النشاط  مجال  وفي  كانت  ،  ادي 

مجال  في  أما  مصر،  إلى  الحجاز  وصادرات  الحجاز  إلى  مصر  طريقه صادرات  عن  تصل 
براً   السفر  على  جدة  إلى  المبعوثون  العسكرية  الحامية  أفراد  حرص  فقد  العسكري  النشاط 
الأخرى   العسكرية  للقوات  ودعمها  القافلة  تأمين  في  إمعاناً  المصرية  الحج  قافلة  بصحبة 

ال لموكب  الأعرابالمصاحبة  جانب  له من  تتعرض  أي خطر  تجاه  المجال (4) حج  في  أما   .
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

المكرمة 1)  مكة  حتى  الحاج  بركة  بين  المسافة  المصري  الحج  لدرب  الطبوغرافية  بالدراسة  مرسي  محمود  جمال  الباحث  قدر   )
. انظر:  محطة(  28مرحلة( و )  54يوماً( في أحسن الأحوال، وتشمل على )  36ساعة، وفي )  424كم( تقطع في 1540بــ) 

 . 59م(، ص  1798-1517هـ/ 1213-923درب الحج المصري في  العصر العثماني )
( نعيم زكي فهمي. طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 2) 

 . 134م، ص  1973هـ/ 1393للكتاب،  
السوي 3)  بندر  ليلى عبداللطيف »أهمية  الدولية  (  التاريخ والسياسة  البحر الأحمر في  العثماني« ضمن بحوث ندوة  العصر  س في 

 . 298م، ص  1980هـ /  1400المعاصرة. سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث. القاهر: جامعة عين شمس،  
(4)  StanFordShaw. The Financial and Administrative Organization Development of 

Ottoman Egypt 1517-1798. New Jersey, 1962, P 264 .                                                                
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من  كل  في  والسلطة  النفوذ  ذوو  استخدمه  فقد  كافة    إبعادفي    والحجازمصر    :السياسي 
خطابات   وصول  في  استخدم  كما  لهم،  المعارضة  السياسية  الاتجاهات  ذوي  من  المنفيين 

 .(1)ة وولاة جدةالباب العالي وأوامره وكذلك والي مصر إلى أمراء مك
 

 مكة(:  –جدة  –الثاني: )طريق القصير 
ترتبط القصير بجدة بخط ملاحي قصير، وقد اكتسب ميناء القصير أهميته من قربه  

، كما كان مستودعاً لتجارة (2)الذي تربطه به الأودية الكثيرة  النيلعلى فرع    قوص من مدينة  
العليا مع شبه الجزيرة العربية، حيث كانت ترد   العليا  مصر  الغذائية من مصر  إليه المواد 

 .(3) مباشرة، ثم تنقل بواسطة السفن إلى ميناءي جدة أو ينبع
قو  إلى  القاهرة  من  الأولى  المرحلة  الملاحي  الطريق  هذا  ميناء    ص ويبدأ  إلى  ومنها 

القصير عبر صحراء مصر الشرقية، ومن القصير تسير المراكب التي تحمل الحجاج والتجار 
 .(4)دة أو ينبعإلى ميناء ج

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
م، ص  1985هـ/  1405( دانيال كريسليوس. جذور مصر الحديثة. ترجمة. عبدالوهاب بكر. القاهرة: مكتبة نهضة الشرق،  1) 

44 . 
م،  1979هـ/ 1399عند العرب. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،    ( أنور عبدالعليم. الملاحة وعلوم البحار2) 

 . 279ص  
. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 89( عبدالحميد سليمان. تاريخ الموانىء المصرية في العصر العثماني. سلسلة تاريخ المصريين. ع3) 

 . 113م، ص  1995هـ/ 1415للكتاب،  
دور  4)  هريدي.  أحمد  صلاح   )( العثمانية  مصر  في  المعارف،  1798-1517هـ/ 1213-923الصعيد  دار  القاهرة:  م( 

 . 278م، ص  1984هـ/1405
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 ( قافلة الحج العراقية:3)
القافلة   لحجاج  تجمع  أول  وكان  وكردستان،  وأذربيجان  وفارس،  العراق  حجاج  وتضم 

العراقي الحج  قافلة  تسير  ومنها  بغداد،  مدينة  في  بهضبة    ة يكون  تنزل  حتى  مراحل  عدة 
)قرا  هضبة  نحو  متجهين  الحجاج  من  أخرى  جموع  الموكب  إلى  فينضم  شر(  )صرصران( 

، التي يجتمع بها الحجاج من العراق وفارس وبلدان  (1)إلى الكوفة  ثم ومنها إلى شط الفرات  
المشرق الإسلامي، ثم يرحل الحجاج إلى النجف ومنها إلى القادسية ثم تسير القافلة في  

البر طريق  منازل  أول  وهو  العذيب  إلى  تصل  حتى  إلى  ث  طريقها  ذلك  بعد  القافلة  تتجه  م 
الجنوب الغربي حتى يصل إلى منزلة القرعاء ثم إلى    إتجاها ينطلق الحجاج في  الرحبة ومنه

بركة المسيجيد فواقصة، حيث يستريح فيها الحجاج بضعة من الوقت، فتقام فيها الأسواق  
كان المنطقة، وبعد استراحة القافلة تتابع  سبين الحجاج و   ويتم فيها تبادل السلع والمنتجات

ة ذات عرق التي تُعدَّ ميقات حجاج العراق ونجد، ومنها تواصل  سيرها حتى تصل إلى محط
من   المكرمة  مكة  إلى  الحجاج  يدخل  ذلك  وبعد  نخلة  وادي  إلى  تصل  حتى  سيرها  القافلة 

 . (2)أعلاها
البصر  من  يتجه  آخر  طريق  المكرمة    ةوهناك  مكة  في    ويلتقي إلى  السابق  بالطريق 

البصرة من  القافلة  تتحرك  حيث  العراق،  جهر   جنوب  إلى  ثم  إلى صفوان  ثم  الدرهمية  إلى 
حيث تحط القافلة رحالها للتزود بالمياه والمؤن، ثم تتجه إلى حصن النبي موسى الموجودة  

القافلة   ، حيث تتجه إلى ماو  (3)بالعديد من المواقع والمنازل  مارةفي أضافا وبعدها تتحرك 
، ومنها تخرج القافلة  ةياه الوفير وتصل بعدها إلى عالج الصغير ثم تعرج إلى دجاني ذات الم

إلى مرحلة   القافلة  تدخل  ثم  الوشم وبعدها سر،  ثم  إلى    جمايننحو سدير  تنزل  ،  مرانثم 
ميقات أهل العراق ونجد، ثم تتجه   هي حر ثم إلى ذات عرق التي    إلى ومنها تتحرك القافلة  

 .(4)إلى بستان بني عامر فمكة المكرمة

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 73( الصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
( محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي البلنسي. تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار المسمى )رحلة ابن جبير(. بيروت،  2) 

. وانظر: محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن بطوطة اللواتي الطنجي.  157وص    153-152ر الكتاب اللبناني، د.ت، ص ص  دا
. تحقيق. محمد عبدالمنعم العريان. بيروت. دار  1تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجاب الأسفار المسمى )رحلة ابن بطوطه( ط 

العلوم،   ج ـ1987هـ/1407إحياء  ص  1م،  ص  جـ194وص  187-188،  ذكره،  سبق  مصدر  الجزيري.  ص  1.  ص   ،
.آمنه جلال. طرق الحج ومرافقه في العصر المملوكي. رسالة دكتواره غير منشورة. مكة المكرمة: جامعة أم القرى،  466-467

،  128-118م، ص ص  1987هـ/  1407كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية،  
 (. 3. وانظر: خريطة رقم ) 67-23سيد عبد المجيد بكر. مرجع سبق ذكره، ص ص  

 . 73( الصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره، ص  3) 
ط4)  العثماني.  العصر  خلال  الحجاز  في  الحج  خدمات  شاهين.  محمد  بن  عبدالرحيم  عزة  القاهرة،  1(  دار  القاهرة:   .

 . 179م، ص  2006هـ/1427
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لحماية قوافل الحج الهندية، أمرت بإغلاق طريق البصرة    وإمعاناً من الدولة العثمانية 
الهند مصدراً من   اعتبرت حجاج  الهند، حيث  إيران ومن شمال  القادمين من  الحجاج  أمام 
الحجاج   اتصال  إمكانية  تخشى من  كانت  لذلك  أراضيها،  داخل  السياسي  مصادر الاستقرار 

بالأراضي العثمانية وتحديداً شرق    مع أنصار شاه إيران  ةالشيعة القادمين عن طريق البصر 
ونظراً   الحجاز،  إلى  البحرين  من  الشيعة  نفوذ  امتداد  من  تخشى  كانت  كما  الأناضول، 
مع   العثمانيين  تحالف  فقد  خاص،  بشكل  السنيين  الهند  حجاج  طريق  الإيرانيين  لاعتراض 

 ة،  ـبعض حكام الهند لحماية الحجاج السن
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ا سليمان  السلطان  تحالف  ذلك  مع 1566-1519هـ/974-926)  (1) لقانونيومن  م( 
م(  1545-1540هـ/947-952)  Sher Shah Suri   (2)الإمبراطور عزم شيرشاه السوري  

آمناً    اً لتطويق إيران من جميع الجهات والقضاء على خطرهم على قوافل الحج، وفتح طريق 
 .(3)ر الهنديمن الهند إلى الحجاز، إلاَّ أن هذا التحالف لم يتم بسبب وفاة الإمبراطو 

 قافلة الحج اليمنية: -(4)
اليمن   العثماني، وتضم حجاج  هي القافلة الثالثة من بين القوافل المهمة في العصر 
يصلون   الذين  والأفارقة  والصومال  الحبشة  حجاج  إليها  وينضم  وأندونسيا،  وماليزيا  والهند 

م 1556هـ/963سنة، وقد استحدثت هذه القافلة في  (4)وسواكن وموانىء اليمن  مصوعإلى  
باشا مصطفى  الوزير  بدأ  -963)-م(1540-1540هـ/952-947)  (5) عندما 

اليمن تنظيم موكب المحمل الشريف باسم )محمل صنعاء    والي م(  1556-1555هـ/964
 .(6) بركة ماجن عند وصوله إلى مكة المكرمةاليمن(، وكان أمير مكة يستقبله في 

ألغي  القافلة متقطعاً حتى  م عندما خرج  1635هـ/1045ت في سنة  وكان وجود هذه 
الأسر  قيام  بعد  اليمن  من  )  ة العثمانيون  الزيدية  /  1382-912القاسمية  -1506هـ 

 .(7)  م(1962
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
سليم1)  السلطان  سنة  (  في  طرابزون  مدينة  في  ولد  الأول،  سليم  السلطان  ابن  هو  القانوني:  بـ  1495هـ/ 901ان  لقب  م، 

)القانوني( لأنه وضع عدة قوانين وأمر بتطبيقها، وقد سماه المؤرخون بـ )السلطان الكبير(؛ لكثرة حروبه في القارة الأوروبية، توفي 
 . 10لو. مرجع سبق ذكره، ص  ده أوغه  م. انظر: عبدالقادر د1566هـ/974في سنة  

يتاجر 2)  والده  إبراهيم، كان  فريد  الحقيقي  واسمه  الهند،  شمال  في  سور  مدينة  إلى  ينتسب  السوري:  شيرشاه  عزم  الإمبراطور   )
بالخيول، وقد تولى شيرشاه قيادة الأفغانيين المشتتين في مناطق مختلفة، وقاد ثورتهم ضد المغوليين بالهند حتى سيطر على دلهي  

م، وأسس فيها حكم الأسرة الأفغانية الثانية من آل سور، غير أنه تولى الحكم وهو  1540هـ/ 947وطرد منها المغوليين في سنة  
طاعن بالسن، وهذا ما لم يمكنه من التحالف مع العثمانيين ضد الإيرانيين. انظر: رائد علي هاشم طناش. العلاقات بين الحجاز  

( الهند  ر 1707-1517وإمارات  والدراسات  م(  البحوث  معهد  العربية،  الدول  القاهرة:جامعة  منشورة،  غير  دكتوراه  سالة 
 . 5( ص2م، هامش رقم ) 2000هـ/ 1420العربية، قسم البحوث والدراسات التاريخية،  

 ( المرجع السابق، الصفحة ذاتها.3) 
 . 66( الصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره، ص  4) 
طفى بن عبدالله الرومي الشهير بـ )النشار( كاشف الغربية بمصر، تولى إمارة الحج أربع مرات، إذ ( الوزير مصطفى باشا: هو مص5) 

م، ثم وصله الأمر السلطاني بتولي حكم اليمن  1553هـ/ 961سنة، حيث كانت آخر حجة له في سنة    عشرةمكث فيها خمس  
لنشار( لأنه كان ينشر السارق بالمنشار إلى شقين. انظر:  باشا، وقد اشتهر بشجاعته وشدة بأسه، ولقب بـــ )ا  بدلًا من أوزدمير

وص     917وص    895-893وص ص    863وص    844-842وص ص    832، ص  2الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ
 . 53-51، أحمد الرشيدي. مصدر سبق ذكره، ص ص  928

 . 175( عزة عبدالرحيم شاهين. مرجع سبق ذكره، ص  6) 
 . 169دية واجتماعية في تاريخ الشام الحديث، ص  ( عبدالكريم رافق، دراسات اقتصا7) 
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 درب الحج اليمني: 
مألوف   بري  طريق  عبر  مكة  باتجاه  وعدن  حضرموت  من  اليمني  الحج  درب  ينطلق 

ي يمر بالساحل الشرقي للبحر يتفرع إلى فرعين: الأول داخلي يتجه إلى مكة المكرمة والثان
، وهو (1) الأحمر )طريق تهامة( حيث يجتمعا عند منطقة السرين الواقعة جنوب شرق جدة

الطريق   هذا  وكان  منها،  مكة وعودتهم  إلى  ذهابهم  في  الحجاج  يسلكه  كان  الذي  الطريق 
 .(2) جزءاً من الطريق البري القديم الذي عرف باسم )طريق الطيوب(

 
 البري:  أولًا: الطريق 

من لحج إلى يكرد فتعز فكرايجه ثم تصل إلى وادي الحسنا    اليمنيةتخرج قافلة الحج  
رفع  مرحلة  إلى  ثم  زبيد  نحو  تتجه  ومنها  حيس  إلى  الحسنا  من  المتجمعة  القوافل  وتنزل 

ثم إلى قلعة   (3) ومنها إلى بيت الفقيه الصغير ومن هناك إلى قطيع ومنها إلى المنصورية
ثم إلى    صعلب في بيت الفقيه الكبير ومنها إلى  ، ثم تنزل القوافل  غاغيةلى  مزاوع ومنها إ

دومة ومن هناك إلى خيوان وبعدها إلى عاليه ومنها إلى أبو عريش ثم سلامة ومنها إلى  
ومن هناك إلى غاو ثم إلى عنود ومنها إلى شفيق ثم أبيار ومن هناك إلى دهيان،    ربيش

وبعد ذلك تغادرها إلى بركة، ثم تتحرك القوافل نحو شفق    حيث تحط القوافل رحالها لتستريح
إلى   تصل  حتى  قنونا  استراحة  إلى  ثم    ليثةومنها  مياهه،  بكثرة  المشهور  هصم  منزل  ثم 

إلى   القوافل  تتحرك  ومنها  اليمن  تهامة  سكان  ميقات  تُعد  التي  السعدية  مرحلة  إلى  تصل 
 .(4)ومنها إلى مكة المكرمة ياه الوفيرهمنزل أيدر ومنها إلى بيضا ثم إلى أم قرين ذات الم 

نجد، حيث    -وهناك طريق آخر يمكن أن يسلكه حجاج صنعاء وعدن وهو طريق اليمن
إليها قوافل    تنضممتجهة نحو الشمال، وأثناء سيرها    الجبلالقوافل من عدن بمحاذاة    تخرج

 .(5) مكرمةحجاج صنعاء، ثم يتجه الجميع نحو صعدة ومنها إلى الطائف ثم إلى مكة ال
ثم شلاله   إلى دمت  إلى حقب وبعدها  يمر بقطب ومنها  ويوجد طريق آخر من عدن 
نحو  متجهة  سيان  ثم  خزف  إلى  ومنها  زراح  إلى  القوافل  تتجه  ومنها  ذمار  ثم  فبوريم 

 .(6) صنعاء، وفي صنعاء تنضم إليها قافلة حجاج صنعاء

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 132( آمنه جلال. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
( طريق الطيوب: يعُرف بـــ )طريق البخور( ويبدأ من شبوة إلى الشرق ثم إلى الشمال الغربي من شبه الجزيرة العربية، وكانت له 2) 

قتبان و )مأرب( عاصمة سبأ، ثم يمر الطريق بمعين، ثم يصعد شمالاً  محطات مهمة يمر بها ويتوقف عندها التجار في )تمنع( عاصمة  
إلى يثرب )المدينة( ثم ديدان )العلا( إلى غزة. انظر: محمد السيد عبد الغني. شبه الجزيرة العربية ومصر والتجارة الشرقية القديمة  

 . 185-184م، ص ص  1999هـ/1420)دراسة وثائقية(. الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،  
 . 175. وانظر: عزة عبدالرحيم شاهين. مرجع سبق ذكره، ص  72( الصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره، ص  3) 
 (. 4. وانظر: خريطة رقم ) 176-175( عزة عبدالرحيم شاهين. مرجع سبق ذكره، ص ص  4) 
 ( المرجع السابق، الصفحات ذاتها.5) 
 ( المرجع السابق، الصفحات ذاتها.6) 
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وه إلى صنعاء  براً  من حضرموت  يتجهون  فإنهم  حجاج شحر  إلى  أما  ينضمون  ناك 
 .(1)قافلة صنعاء ويتجهون سوياً نحو مكة المكرمة

 
 ثانياً: الطريق البحري: 

 مكة:  -جدة -عدن –الأول: طريق حضرموت 
البحرية،   كان الطريق الملاحي الذي يربط عدن بجدة واحداً من أهم الطرق التجارية 

الطريق البحري الأقصر  حيث تأتي السفن محملة بالبضائع التجارية والحجاج الذين يفضلون 
مسافة والأكثر أمناً والأقل تكلفة من الطريق البري، كما أنه عبر هذا الطريق الملاحي كانت  

المحمل التجارية  السفن  وسواحلتسير  عمان  من  معاً  والحجاج  بالبضائع  الغربية    ة  الهند 
 .(2) المكرمةكاليكوت وكولم إلى ميناء جدة، ومنها إلى مكة  وجوا و كميناء سورات وبومباي  

 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 جع السابق، الصفحات ذاتها.( المر 1) 
 (2( الوسطى  العصور  أواخر  العربية  الجزيرة  شبه  التجاري في  النشاط  السليمان.  بن حسين  علي  .  1م(. ط 1250-1517( 

 (. 5. وانظر: خريطة رقم )186القاهرة: مكتبة الإنجلو المصرية، د.ت، ص  
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 مكة:   -جدة –خا مُ الثاني: طريق ال

 وينقسم إلى طريقين: 
الطريق الأول: طريق ملاحي يسير وسط البحر الأحمر عبر المياه العميقة، ويستغرق  
السير فيه من سبعة إلى ثمانية أيام، إذا كانت الرياح مواتية، أما إذا كانت الرياح مضادة  

 من حيث أقلعت.  فتضطر السفن للعودة  في اتجاه عكسي
الذي امتاز بضحالة عمق المياه   الطريق الثاني: هو الطريق الملاحي الموازي للساحل، 

به ولكنه محفوف بمخاطر الصخور الموجودة على مقربة من سطح الماء، والتي ترتطم بها  
إلى ستة عشر السفن أحياناً فتتحطم، ويستغرق السير في هذا الطريق ما بين خمسة عشر  

يوماً، وتبحر من خلاله السفن نهاراً، ثم تتوقف في أحد الموانىء، إذا ما جن الليل، خشية  



 

 ــــــــــــــــــــ ـــــ م(1803-1517هـ/ 1218-923إباّان العصر العثماني ) قوافل الحج والتجارة ودروبها المختلفة

- 638 - 

اصطدامها بالصخور القريبة من الساحل، ومعظم السفن لا تفضل هذا الطريق الملاحي إلا  
 .(1) في أوضاع خاصة

القادمة من  كما توجد هناك طرق أخرى مؤدية إلى مكة المكرمة تسلكها قوافل الحج  
 بلدان العالم الإسلامي، وهي كالآتي: 

 
 مكة:  -طريق عمان

ومنه يتجه الحجاج من حصن المدينة إلى نزوى ثم إلى عجلة ومنها إلى عصوه ثم  
فإن   مياهه  وندرة  الطريق  هذا  لصحراوية  نظراً  ولكن  المكرمة،  مكة  إلى  ومنها  السلاح  بئر 

 .(2)ها عبر طريق البحرحجاج عمان يفضلون التوجه إلى مكة والعودة من
 مكة:  –نجد   –طريق البحرين 

إلى   وبعدها  دهنا  ثم  صان  إلى  ومنها  حود  إلى  ثم  الحسا  إلى  الحجاج  يتجه  ومنه 
دحلمي ثم إلى جبل أبو عرب فاملهم  ثم جعفر وربض فالدرعية ثم الحيسية ومراة وبعدها  

بل ثم إلى ذكية ومنها إلى  ومن هناك إلى مرقب وبعدها مخنا ومنها إلى ع  جنايحالشعراء ثم  
 .(3)ذات عرق حيث يحرم الحجاج ومنها إلى مكة المكرمة

 
 مكة:  –جد  –طريق سواكن 

الأحمر،   للبحر  الغربي  بالساحل  جدة  تربط  التي  المهمة  الملاحية  الخطوط  من  وهو 
وجود   إلى  أدى  الشرقية  أفريقيا  سواحل  مواجهة  في  الحجازية  الموانىء  وجود  أن  حيث 

وتجارية قوية وقديمة بمختلف أشكالها، وكان تاريخ هذه الصلات قديم كقدم    صلات بشرية 
 .(4)هذا الوضع الجغرافي

وقد امتاز هذا الطريق الملاحي بعدة مميزات جعلته من أهم الطرق الملاحية البحرية  
الطرق   أقصر  جهة  من  فهو  الغربية،  بسواحله  الشرقية  الأحمر  البحر  سواحل  ربطت  التي 

دة بغيرها من الموانىء المطلة على البحر الأحمر، ومن جهة أخرى كان آمناً  التي تربط ج

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
م(، ترجمة. سمير عبدالحميد إبراهيم.  1786هـ الموافق  1201ة )( رفيع الدين المراد آبادي. الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربي1) 

 . 52-51م، ص ص  2004هـ/1424. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،  1ط
-177. وانظر: عزة عبدالرحيم شاهين. مرجع سبق ذكره، ص ص  73( الصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره، ص  2) 

 (. 5. وانظر: خريطة رقم ) 178
-177. وانظر: عزة عبدالرحيم شاهين. مرجع سبق ذكره، ص ص  73أحمد المرسى. مرجع سبق ذكره، ص  ( الصفصافي  3) 

 (. 5. وانظر: خريطة رقم ) 178
.  11م، ص  2002هـ / 1422. عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، 1( بدري محمد فهد. الصلات بين العرب وأفريقيا. ط4) 

 (. 5وانظر: خريطة رقم )



 

  ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري .د

- 639 - 

من   محمياً  كان  كما  المرجانية،  الشعب  من  الملاحة  يعيق  ما  كل  ومن  الطرق  قطاع  من 
 .(1) الرياح الشمالية الشرقية إلى حد كبير

لذين  وكان يصل إلى جدة عبر هذا الطريق حجاج الحبشة وبلاد النوبة ووسط أفريقيا ا 
يفضلون الطريق البحري في ذهابهم إلى مكة لأداء شعائر الحج والعمرة، كما يصل إلى جدة  
عبر هذا الطريق الملاحي منتجات بلاد النوبة ووسط أفريقيا التي كانت تصل إلى سواكن براً  

 .(2)وتجارة الحبشة التي تصل إليها بحراً 
 

 مكة:  –جدة  –مصوع   –زيلع  –طريق بربرة 
ا الطريق الملاحي البحري الذي يربط بين جدة وبين كل من: ميناء بربرة وزيلع  د هذ يُعَّ 

ومصوع من أكثر الطرق اللاحية قرباً بعد الخط الملاحي الذي يربط بين جدة وبين كل من:  
خطور  وأقلها  والمخا،  تجارة   ةسواكن  أن  على  فضلًا  الأخرى،  الملاحية  الطرق  بعض  من 

عب مستمرة  كانت  الأحمر  السنةالبحر  طوال  الملاحي  الطريق  هذا  الاتصالات  (3)ر  بسبب   ،
)جدة الحبش  لولاية  الثلاث  الفروع  بين  بالنواب    -سواكن  -المستمرة  يتعلق  فيما  مصوع( 

سواكن   إلى  جدة  من  إرسالهم  يتم  حيث  الأماكن،  تلك  في  المقيمين  العثمانيين  والجنود 
 بأمن البحر الأحمر. ومصوع بصورة منتظمة وفقاً لمستجدات الأحداث المتعلقة 

وكان يعبر هذا الطريق الملاحي العديد من الحجاج القادمين من بلاد الحبشة وشرق  
بمنتجات   محملين  جدة  إلى  بمراكبهم  يسافرون  الذين  التجار  من  العديد  يعبره  كما  إفريقيا، 

إلي  الواردة  والسلع  العربية  الجزيرة  بمنتجات شبه  ويعودون  إفريقيا  الحبشة وشرق  ها،  بلاد 
د مركز لتجمع حيث كانت تلك الموانىء من أهم منافذ الحبشة على ساحل البحر الأحمر وتُعَّ 

 . (4) تجارة الحبشة وشرق أفريقيا
 

 مكة:  -العراق -إيران  -طريق شمال الهند
ومدنه الهند  ولايات شمال  يخدم حجاج  الطريق  هذا  الحج  (5) كان  قوافل  كانت  ، حيث 

حراوي الذي يربط شمال الهند بقندهار، ومنها تتابع القوافل الهندية تسلك الطريق البري الص
اللازمة  بالمؤن  والتزود  للراحة  يزد وأصفهان  تتوقف في كل من:  إيران، حيث  سيرها نحو 

سيرها نحو العراق وتتوقف أولًا في بغداد إما    لإكمال رحلتها إلى الحجاز، ثم تتابع القوافل 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
ع1)  السيد  علي  س(  الدارة،  مجلة  الوسطى«  العصور  في  العالمية  التجارة  مراكز  إحدى  »جدة  محمود  ع29لي  )شوال    4، 

 . 78م(، ص  2003هـ/ديسمبر  1424
 . 141. وانظر: نعيم زكي فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  80( علي السيد علي محمود. مرجع سبق ذكره، ص  2) 
 (. 5خريطة رقم )   . وانظر:80( علي السيد علي محمود. مرجع سبق ذكره، ص3) 
 . 142( نعيم زكي فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  4) 
. وانظر: خريطة 32( مثل: دلهي وملتان ولاهور وكشمير وأقرا وأجمير وسرهند. انظر: رائد علي طناش،مرجع سبق ذكره، ص  5) 

 (. 4( وخريطة رقم )3رقم ) 
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بالماء   للراحة والتزود  الخليج  للتجارة وإما  القوافل طريقها عبر  تتابع  البصرة  والمؤن، ومن 
 .(1) العربي لتكمل رحلتها البرية قاطعة الصحراء حتى تصل إلى مكة المكرمة

طائفة   من  الطريق  هذا  يسلكون  الذين  الهند  حجاج  غالبية  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
نجف لزيارة قبر الإمام  الشيعة الراغبين في المرور بالأراضي العراقية للتوقف في كربلاء وال 

طالب   أبي  بن  عنه  –علي  طائفة   ابنه  وقبر  -رضي الله  بخلاف  هذا  علي،  بن  الحسين 
 .(2)السنة الذين كانوا يفضلون الطريق البحري 

 
 مكة:  –جدة  –اليمن    -عمان  –طريق موانىء الهند الشرقية والغربية 

طول   على  المنتشرة  الهندية  الموانىء  من  مسيرته  الطريق  الغربية  يبدأ  سواحلها 
والشرقية، ومن أبرز تلك الموانىء التي خدمت التجارة الخارجية في المقام الأول ثم الحجاج  
ثانياً: سورات وديو في ولاية البنجاب وجوا وكاليكوت وكوشن في ولاية الدكن وميناء جيتا  

ن الشراعية  قونق في ولاية البنغال، فكان حجاج السند ودلهي ومالوا وكجرات ينتقلون بالسف 
من سورات وديو عبر بحر العرب غرباً حتى مضيق باب المندب ومنه تتابع السفن سيرها  
حتى تصل إلى ميناء جدة ومنها براً إلى مكة، على حين كان حجاج جنوب الهند يبحرون  
بسفنهم الشراعية من ميناء جيتا قونق عبر خليج البنغال والمحيط الهندي ثم بحر العرب  

الأح الطريقين  فالبحر  أقل استخداماً من  الطريق  ميناء جدة، وكان هذا  إلى  مر حتى تصل 
إلى   والإياب  الذهاب  في  طويلًا  وقتاً  فيه  الرحلة  واستغراق  مسافته  طول  بسبب  السابقين 
جانب معوقات الملاحة البحرية في المحيط الهندي، وتمركز القوات الأوروبية الاستعمارية  

 . (3) وإنتهاء بالوجود الإنجليزي  لبرتغالي افي البنغال بدءاً بالوجود  
الموانىء   بعض  في  تتوقف  الثلاث  الطرق  هذه  عبر  الهندية  الحج  قوافل  وكانت 
العمانية واليمنية كميناءي ظفار وعدن إما للتزود بالماء والمؤن أو لتجنب التيارات المائية  

الش الأحمر  البحر  سواحل  بمحاذاة  سيرها  تتابع  ثم  البحرية  للشعب  والعواصف  تجنباً  رقية 
المرجانية حتى تصل إلى ميناء جدة ومنها براً إلى مكة المكرمة، ومن جانب آخر كان بعض 

 .(4) حجاج الهند ينزلون في اليمن ليكملوا طريقهم إلى الحجاز براً بصحبة قافلة الحج اليمنية
طريق  وبصفة عامة كان حجاج الطريق البحري أكثر من حجاج الطريق البري نظراً لأن 

البري، فضلًا على استخدام السفن   تكلفة من الطريق  أقصر مسافة وأكثر أمناً وأقل  البحر 
من   العكس  على  السواحل  بمحاذاة  الموسمية  الرياح  بدفع  تسير  كانت  التي  الشراعية 
الطرق  وعورة  من  جمة  صعوبات  تواجه  كانت  والتي  البري  الطريق  في  الجمال  استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 32( رائد علي طناش. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
 (. 3وانظر: خريطة رقم ).  35( المرجع السابق، ص  2) 
 (. 5. وانظر: خريطة رقم )34( رائد علي طناش. مرجع سبق ذكره،  ص  3) 
 ( المرجع السابق، الصفحة ذاتها، والخريطة ذاتها.4) 
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افة إلى استفادة حجاج الطريق البحري من السفن الملكية التي كان  والمرتفعات والرمال، إض 
يرسلها بعض حكام الهند على نفقتهم الخاصة في كل عام، مما أتاح فرصة مناسبة لكثير  
ثانية ربط   تذكر، ومن جهة  تكاليف  أي  الحج مجاناً دون  فريضة  الهند لأداء  من مسلمي 

بالتجارة الحجاز  إلى  الحجاج سفرهم  من  في    كثير  العديدة  الشراعية  السفن  من  للاستفادة 
 .(1)البضائع والسلع التجارية الشرقية المربحة  من كمية حمل أكبر  

 
 ة العثمانية في تأمين دروب الحج والتجارة: ثانياً: جهود الدول

 جهود الدولة العثمانية في تأمين قوافل الحج والتجارة ودروبها البرية المختلفة:  -(1)
رحلات   تكن  كانت  لم  بل  العثماني  العصر  في  سهلًا  شيئاً  البرية  الطرق  عبر  الحج 

بوصفها الدولة الإسلامية    –رحلات كلها مشقات وأخطار، ولذلك كان على الدولة العثمانية  
الأخطار    -الكبرى  تلك  لمواجهة  المختلفة  ودروبها  والتجارة  الحج  قوافل  تأمين  آنذاك 

 والعقبات، ومن أهم تلك الوسائل: 
 الحامية العسكرية المصاحبة لقافلة الحج:  : -)أ (

العسكرية   الأوجاقات  رجال  من  الفرقة    السبعةوتتكون  هذه  قوة  وكانت  مصر،  في 
وخمسين   مئة  أربع  نحو  الميلادي.  عشر  السادس  الهجري/  العاشر  القرن  في  العسكرية 

باشا خسرو  أنقصهم  ثم  سنة  1536-1534هـ/943-941)  (2) جندياً  في  م( 
، ثم (3)إلى ثلاث مئة وثلاثين جندياً لتوفير أجرة إبلهم وثمن زادهم للسلطنةم  1535هـ/932

وفي سنوات   مئة جندي،  خمس  إلى  الاعتيادية  السنوات  بعض  في  ذلك  بعد  عددهم  ارتفع 
جندي ألفي  أو  ألف  نحو  إلى  العدد  هذا  يرتفع  كان  سليمان  (4) الخطر  السلطان  أمر  وقد   ،

العسكرية من الأوجاقات  كرية أربعة عشر سرداراً بسراياهم  القانوني أن يتبع هذه الفرقة العس
قطار( )سردار  يدعى  فرقة  سردار  كل  السبعة،  سرداد  (5)العسكرية  الجميع  يقود  حين  في   ،

يدعى   كان  الذي  سي(بـ  الحج،  قافلة  )سرداد  و  باشي(  هؤلاء (6)  )قافلة  من  واختص   ،

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 35( رائد علي طناش. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
بها والياً سنة واحدة وثمانية   م، وأقام1534هـ/ 941( خسرو باشا: تولى حكم ولاية مصر في العاشر من شهر رمضان في سنة  2) 

أشهر، ومن مآثره الحميدة: إقامة صهاريج الماء بخط بين القصرين بمصر، وكانت مصر في عهده في غاية الأمن من اللصوص  
سنة   في  وعزل  أنحائها،  جميع  الرخاء  فعم  الأسعار،  عهده  في  ورخصت  الطرق،  شلبي 1536هـ/943وقطاع  أحمد  انظر:  م. 

.  2لإشارات فيمن تولى مصر والقاهرة من الوزراء والباشوات. تحقيق. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم. ط عبدالغني. أوضح ا
 . 147-146م، ص ص  1995هـ/ 1415القاهرة: دار الكتاب الجامعي،  

 . 241-240، ص ص  2( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ3) 
-1517والحجاز من الفتح العثماني حتى الاحتلال الفرنسي )( فؤاد محمد الماوي. العلاقات الاقتصادية والمالية بين مصر  4) 

 . 32م، ص  1980هـ/1400م( الكويت: جامعة الكويت،  1798
 . 437( أحمد الدمرداش. مصدر سبق ذكره، ص  5) 
 . 288( سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  6) 
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المحمل فرقة حرس  لقيادة  فقط  أما(1)السردارات سبعة  يتوجهون    السبعة  ،  فكانوا  الآخرون 
بها بالتناوب لمدة عام ويدعون    المقيمة إلى طابية جدة كي يتولوا قيادة الحامية العسكرية  

جدةجداليان) إلى  نسبة  الكبير(2)(  بك  علي  عهد  منذ  لها  قيادتهم  ألغيت  أن  إلى   ،(3)  .
الح  (4)   م(1773-1769هـ/1183-1187) هذه  العثمانية  الدولة  ألزمت  امية  وقد 

المصرية  الحج  قافلة  بصحبة  براً  والسفر  بحراً  السفر  عدم  سنة  كل  جدة  إلى   ( 5)المتوجهة 
 إمعاناً في عمليات توفير الأمن للقافلة وتأكيداً لأثرها العسكري في حفظ القافلة. 

وعلاوة على الجند السابقين كان يصحب القافلة بعض الجند المغاربة الذين يختارهم  
، كما كان يرافق القافلة مئتا جندي آخرون يأتون  (6) وا بالبسالة والأمانةأمير الحج ممن عرف

فريضة الحج، كما كان على    تأديةإلى مصر كل سنة من الأناضول وبلاد الروم رغبة في  
عشر من رجاله التابعين له مجهزين بمعداتهم و كل والٍ من ولاة مصر إرسال ما بين ثلاثة  

لهم،   اللازمة  ومؤنهم  مصاريفهمالقتالية  كافة  يتحملون  الأمراء  يحيط (7)وكان  كان  كما   ،
الحج   خمسة  بأمير  يسهر  وكان  سردار،  بقيادة  الإنكشاية  أوجاق  من  على    منهمصفوة 

 .(8) بالمحطات والمازل بالتناوب ليلاً حراسة أمير الحج  

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 71( جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  1) 

(2)  StanFord  Shaw. Op.Cit., P 248 
الكبير3)  بك  علي  سنة   :(  في  الأسود(  للبحر  المقابلة  الجنوبية  الجهة  في  القوقاز  أعمال  )من  أباسيه  مدينة  في  ولد 

م، وكان والده أحد قساوسة الكنيسة اليونانية، وفي إحدى الرحلات اختطفه قطاع الطرق وباعوه لأحد تجار  1728هـ/1141
ية اليهوديين، فقدماه هدية إلى إبراهيم كتخدا القازداغلي )أحد التجار المماليك  الرقيق، الذي أهداه إلى مديري جمرك الإسكندر 

من بيوت القازداغليه( فاعتنق الإسلام، وأصبح من مماليك إبراهيم كتخدا، ترقى في عدة مناصب، فأصبح كاشفاً، ثم حصل على  
سنة   في  القاهرة  في  البلد(  )شيخ  منصب  استلم  ثم  )بك(  سنة  م،  1763هـ/1177رتبة  في  الحج  إمارة  تولى  هـ/  1178ثم 

م، وقد فر إلى سوريا بعد أن تكالب عليه أعدائه،وفي عكة اكتسب صداقة ظاهر العمر، ثم عاد إلى مصر، ثم غادرها مرة  1764
السلطة أخرى إلى اليمن، ثم عاد بعد ذلك إلى القاهرة، وأخذ يعمل على استقرار الأمور بها، وبعد أن أزال منافسيه، استولى على  

م، كما سير حملة إلى بلاد الشام، وقد 1770هـ/ 1184م، ثم سيرر حملة إلى الحجاز في سنة  1769هـ/1183في مصر في سنة  
فقتله في سنة   الذهب،  أبو  بك  العثمانية ومملوكه محمد  الدولة  له  انظر:  1773هـ/ 1187تصدت  المعلومات.  للمزيد من  م. 

. وانظر: محمد رفعت رمضان. علي بك الكبير.  437-430وص ص  358-357، ص ص  1الجبرتي. مصدر سبق ذكره، جـ
 . 197-172وص ص    65-53وص ص    34-17م، ص ص  1950هـ/ 1370القاهرة: دار الفكر العربي.  

 . 289. وانظر: سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  71( جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  4) 
 . 218ص    ( حسام محمد عبدالمعطي. مرجع سبق ذكره،5) 
 . 83م(، ص 1977هـ / 1399)  8-7( ليلى الصباغ »الوجود المغربي في الشرق المتوسطي« المجلة التاريخية المغربية، ع6) 
 (7 )Stan Ford Shaw. Op.cit., pp 241-242 سميرة  70. وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص .

 . 288فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  
. عراقي يوسف محمد.  1322، ص 2، ج ـ256-255، وص ص 243-237، ص ص 1كره، ج ـ( الجزيري. مصدر سبق ذ 8) 

 . 180مرجع سبق ذكره، ص  
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الجنود   من  منتظم  بقطار  الحج  موكب  يضبط  كان  في  كما  الجبال  ناحية  من  يسير 
والإ على  الذهاب  مدربة  بجماعة  الركب  مؤخرة  تأمين  مع  الدرب    القتالياب  مسالك  في 

 .(1)ومرتاديه
ولما كانت رحلة العودة أصعب من الذهاب بسبب هجمات الأعراب المتكررة على موكب  
الحج، فقد عملت الإدارة في مصر عل مد قافلة الحج بمزيد من القوات فخصصت مصر كل  

لل لتعزيز الحراسة  تذهب إلى الأزلم وقوامها  سنة حملتين  إحداهما  موكب في عودته،فكانت 
يست جندي  مئة  كما  ثلاث  الأزلم،  سردار  ويقودهم  السبعة  العسكرية  الأوجاقات  من  دعون 

تخرج حملة أخرى مماثلة إلى العقبة وتتكون عادة من ألف جندي يقودهم سردار العقبة،  
المؤن  من  كبيرة  كميات  معها  تحمل  الحملتين  تلك  وكانت  (2) والحلويات  وكانت   الخزانة ، 

الإمدادات الأخرى  توفير  ( لتأجير الجمال و بارة   193530تتحمل نفقات سفرهم بما قيمته )
 .(3) للحملتين

سلطان سليمان القانوني راتباً سنوياً قدره  إيرادات هؤلاء الجند فقد رصد لهم الأما عن  
محدد(4)   مدينياً(  366814) مبالغ  الدولة  لهم  وفرت  كما  المرافقين  ،  للسردارات  تدفع  ة 

تقدر   بهمب  5000)بـ  للقافلة  الخاصة  الخيل  لشراء  سنوياً  تصرف   سنة (5) ارة(  وفي   ،
)1696-1695هـ/  1107 مبلغ  الخزانة  دفعت  لشراء    406251م  وضروريات    إبل بارة( 

بارة( لشراء قمح للجند وإبلهم، علاوة على ما خصص   160000أخرى، كما دفعت مبلغ )
بارة( لتوفير البصل والجبن للسردارات،    1311وقدره )  (6)ذا العام من مال  الجهاتلهم في ه

سنة   حتى  ثابتاً  المبلغ  هذا  ظل  إلى  1798هـ/1213وقد  العام  هذا  في  ارتفع  حيث  م 
كل عام تكاليف نقل   الخزانةبارة( كانت تدفع من    1475بارة( إضافة إلى مبلغ )  1367)

، كما يحصل هؤلاء الجند أيضاً على تراقي )إضافات(  (7)رصناديق البارود الخاصة بالعساك
الحج، وأما تكاليف جند والي    ، إلى جانب ما يصرف لهم من مقاطعة أمير(8)مقابل خدماتهم

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 73( جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
 . 92وص  82وص    52، ص  2، جـ376-373وص ص    249، ص  1( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ2) 
 . 219( حسام محمد عبدالمعطي.مرجع سبق ذكره، ص  3) 
جراماً( بعيار قدره ثلاثة وخمسين )من    100/22476درهما أي )  73المديني: هو قطعة نقدية بالغة الصغر، يزن الألف منها  (  4) 

طغرائه وحدها، ويحمل الوجه الآخر عبارة ضرب في   ألف( من الفضة الخالصة على أحد وجهيه توقيع سلطان القسطنطينية أو
 . 182، ص  3ن(. انظر: صامويل برنادر. مصدر سبق ذكره، ج ـمصر )أي القاهرة( سنت )سنة تنصيب السلطا

 . 34( فؤاد محمد الماوي. مرجع سبق ذكره، ص  5) 
( مال الجهات: هو مال يؤديه الملتزمون مما يجمعون من الفلاحين ويسلمونه لحكام الأقاليم )انظر: سميرة فهمي. مرجع سبق  6) 

ل منذ النصف الثاني من القرن العاشر الهجري /السادس عشر ( وقد فرضت هذه الأموا320( ص  268ذكره، هامش رقم )
الميلادي، وكانت تجمع من قرى الشرقية والغربية والبحيرة، وتنفق في سبيل شراء ما يلزم من الطعام والشراب؛ لتخفيف مشقة 

م( سلسلة 1609-1564)  الحج على الحجاج والفقراء. انظر: عفاف مسعد السيد العبد. دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر
 . 181م، ص  2000هـ/ 1420. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  179ع    .تاريخ المصريين

 . 291-290  ص  ( سميرة فهمي.مرجع سبق كره، ص7) 
 .  31( فؤاد محمد الماوي. مرجع سبق ذكره، ص  8) 
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د جزءاً من واجبات الأمراء تجاه  عَّ ولا يتحملها أمير الحج وإنما تُ   الخزانةمصر فلا تتحملها  
 . (1)سلطان العثمانيالإسلام والمسلمين والتزاماً تجاه ال

المكلفة   العسكرية  الحامية  جانب  فإلى  الشامية،  الحج  لقافلة  المرافقين  الجنود  أما 
بحماية القافلة، فقد لجأت الدولة العثمانية إلى تعيين إنكشارية دمشق أمراء للحج للإستفادة  

تطلب من  من القوات العسكرية الموضوعة تحت تصرفهم لقيادة القافلة وحمايتها، كما كانت  
الحج الشامي استئجار قوة عسكرية غير نظامية للمشاركة في حماية القافلة وتوفير    أمير

للخروج   الجردة  أمير  العثمانية  الدولة  عينت  كما  الحج،  بشؤون  للقائمين  اللازمة  المؤن 
لهجمات   للتصدي  المسلحة  والقوات  بالمؤن  وتزويدها  عودتها،  طريق  في  القافلة  لملاقاة 

، كما كان السلطان العثماني يصدر أوامره إلى  (2) طنين على طريق الحج الشاميالبدو القا
الولاية  إلى حدود  يتولى مهام حراستها حتى تصل  القافلة وأن  لتسهيل مهمة مرور  الولاة 
المجاورة، فيتولى الوالي الجديد استقبالها وتأمين مسيرتها وحراستها عبر ولايته حتى تصل  

، كما كان السلطان العثماني يطلب من حكام الولايات التي  (3)ه وهكذا سالمة إلى نهاية ولايت
وحراسته   له  الحماية  بتأمين  الحج  لقافلة  المرافق  الصرة  موكب  بها  منطقته    كل يمر  في 

 .(4) وإعلام السلطان بذلك
 

 على طول دروب الحج: وترميمها  : إنشاء القلاع العسكرية -)ب(
طر تأمين  على  العثمانية  الدولة  التي  حرصت  العسكرية  والحصون  بالقلاع  الحج  ق 

كانت محطات لراحة الحجاج عبر رحلة طويلة شاقة، ومركزاً لتخزين المؤن التي تحتاج إليها  
 القوافل ولا سيما وقت العودة، ومن أهم القلاع العسكرية على درب الحج المصري ما يأتي: 

 
 قلعة عجرود:  - (1)

أول  ال  ىوهي  الحج  طريق  في  العسكرية  أنشأها  القلاع  السويس،  شمال  تقع  مصري، 
الغوري  قانصوه  سنة    م(1516-1500هـ/922-906)(5) السلطان   هـ915في 

السلطان  (6)م1509/ عهد  في  أخرى  مرة  تجديدها  تم  ثم  الأول،  سليم  السلطان  وجددها   ،

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 288بق ذكره، ص  . وانظر: سميرة فهمي. مرجع س70( جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
 . 175-174وص ص    171( عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث، ص  2) 
 . 65( الصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره، ص  3) 
 . 177( عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث، ص  4) 
الغوري: هو الملك الأشرف أبو النصر قانصوره الغوري، تولى السلطنة وعمره حوالي ستون سنة،كان مهاباً    ( السلطان قانصوه5) 

سنة  في  دابق«  »مرج  موقعة  في  الأول  سليم  السلطان  مع  والتقى  القاهرة،  في  المعمارية  الأعمال  من  الكثير  شيد  جليلًا، 
بن أحمد بن إياس الحنفي. بدائع الزهور في وقائع الدهور.    م، فكانت وفاته تحت سنابك الخيل. انظر: محمد 1516هـ/ 922

 . 88، ص  5م، ج ـ1984هـ/1404: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  القاهرةتحقيق. محمد مصطفى زيادة.  
 . 152، ص  4( المصدر السابق، جـ6) 
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الثالث سنة  1603-1594هـ/1012-1003)  (1)محمد  في  وبها  1596هـ/1005م(  م، 
 .(2)ويضعون مؤنهم بها حتى العودةحصنان ينزل فيهما الحجاج 

 
 قلعة السويس:  -(2)

، وهي قلعة عسكرية اختصت  (3)م1519هـ/926أنشأها السلطان سليم الأول في سنة 
مرورها  أثناء  في  مؤن  من  إليه  تحتاج  بما  القافلة  وتزويد  الشرقية،  مصر  حدود  بحراسة 

 . (5)راستها، وقد وضعت بها حامية عسكرية من الجنود النظاميين لح(4)بها
 قلعة الطور:  -(3)

الطور البحر الأحمر جنوب مدينة  السلطان سليم الأول،  (6) تقع على ساحل  ، أنشأها 
قيادتها ديزدارأربعة وهي ذات أبراج عالية، عددها   بها حامية عسكرية تتبع في   ( 7) ، تقيم 

 .(9) ، وبجانب الجنود قاضي يعينه قاضي السويس(8)قلعة السويس لحراستها
 لعة نخل: ق  -(4)

، أنشأها السلطان قانصوه  (10) تقع في قلب شبه صحراء سيناء شرق مدينة السويس
سنة   في  سنة (11) م1509هـ/ 915الغوري  في  القلعة  هذه  العثمانيون  وسع  ثم   ،

، ثم جُدد بناؤها في عهد السلطان  (12)م في عهد السلطان سليمان القانوني1551هـ/959
، ثم (1)م1593   هـ/1002م( في سنة  5941-1574هـ/  1003-982)  (13) مراد الثالث

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
وفاة والده بإثني عشر يوماً، بعد   ( السلطان محمد الثالث: هو السلطان محمد بن السلطان مراد الثالث، تولى السلطنة عقب1) 

جلوسه على العرش أصلح الأحوال المختلفة داخل السلطنة، وعزل بعض رجال الدولة، كما خاض حروب مريرة في الميادين  
م، ودفن في جامع أيا صوفيا. انظر: يوسف بك آصاف. تاريخ سلاطين بني عثمان من  1603هـ/ 1012الخارجية، توفي في سنة 

 . 72-71م، ص ص  1995هـ/ 1415. القاهرة: مكتب مدبولي،  1تى الآن. طأول نشأتهم ح
من  2)  الفترة  في  العثماني  العصر  إباَّن  مصر   في  الشريفيبن  الحرمين  مخصصات  بيومي.  فهيم  علي  محمد   )923-

 . 250م، ص 2001هـ/1427. القاهرة: دار القاهرة للكتاب،  1م. ط1805-1517هـ/1220
 . 99بق ذكره، ص  ( عراقي يوسف محمد. مرجع س3) 
 . 296( ليلى عبداللطيف. أهمية بندر السويس في العصر العثماني، ص  4) 
 . 101( سيد عبدالمجيد بكر. مرجع سبق ذكره، ص  5) 
م، ص  1977هـ/ 1397( أحمد رمضان أحمد. شبه جزيرة سيناء في العصور الوسطى. د.م: مطابع شركة الإعلانات الشرقية، 6) 

172 . 
ند المحافظين على القلاع بشكل مستمر، وكانوا ملزمين بالحفاظ على القلاع ليل نهار، وعدم الابتعاد عنها  ( ديزدار: رئيس الج 7) 

 . 118أكثر من مئة متر. انظر. سهيل صابان. مرجع سبق ذكره، ص  
 . 292( سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  8) 
 . 296( ليلى عبداللطيف. أهمية بندر السويس في العصر العثماني، ص  9) 
 . 108-101( سيد عبدالمجيد بكر. مرجع سبق ذكره، ص ص  10) 
 . 152، ص  2( ابن إياس. مصدر سبق ذكره. ج11) 
 . 1328-1327، ص ص  2( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ12) 
م، اشتهر بالسخاء ومساعدة الفقراء،  1546هـ/ 953( السلطان مراد الثالث: هو ابن السلطان سليم الثاني، ولد في سنة  13) 

بـ )وقف الدشيشة الصغرى( خاض عدة معارك حربية ضد بلاد فارس )إيران(  كما أسس   وقفاً ضخماً عرف باسمه، كما سمى 
 . 12م وعمره تسع وأربعون سنة. انظر: عبدالقادر ده ده أوغلو. مرجع سبق ذكره، ص  1594هـ/1003وألمانيا. توفي في سنة  
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الثالث أحمد  السلطان  بناؤها  /  1143-1115)  (2) أعاد  سنة   م(1730-1703هـ  في 
 .(3) م1743هـ/ 1156 ة م، كما تم تجديدها في سن1705هـ/1117

 قلعة العقبة:  -(5)
أنشأها   والشامي،  المصري  الحج  طريق  في  وأبرزها  العسكرية  القلاع  أكبر  من  وهي 

، وقد أمر السلطان سليمان القانوني  (4)م1509هـ/915قانصوره الغوري في سنة  السلطان  
 .(6) م1587هـ/996، كما جدد السلطان مراد الثالث بنيانها في سنة (5)بترميمها

 قلعة المويلح:  -( 6) 
المويلح جنوب  الشرقي  الأحمر  البحر  ساحل  على  داوود  (7)تقع  مصر  والي  أنشأها   ،

سنة    (م1548-3815هـ/955-945)  (8) باشا في  القانوني  سليمان  السلطان  عهد  في 
خانات وأربعون مدفعاُ،  عدة  لراحة الحجاج وتخزين مؤنهم، وبداخلها    (9)م،1560/  هـ968

لحراستها عسكرية  حامية  بها  تعميرها  (10) تقيم  تم  وقد  سنة   وتجديد ،  في  أسوارها 
 .(11) م1772هـ/1186

 قلعة الأزلم:   - (7)
،  (12)م1510/  هـ916أنشأها السلطان قانصوه الغوري في سنة  تقع في وادي الأزلم،  

في سنة   باشا  داوود  والي مصر  مربعة،  (1)م1538هـ/945ورممها  قلعة حصينة،  ، وهي 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
 . 182م، ص 1976هـ/1396قاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ( إبراهيم أمين غالي. سيناء المصرية عبر التاريخ. ال1) 
م، تولى السلطنة وعمره واحد وأربعون  1673هـ/1084( السلطان أحمد الثالث: هو ابن السلطان محمد الرابع، ولد في سنة  2) 

ود خان، وتوفي في سنة م، تنازل عن السلطة لأخيه محم1730هـ/  1143عاماً، خاض عدة حروب في القارة الأوروبية، وفي سنة  
 . 102-100م. انظر: يوسف بك أصاف. مصدر سبق ذكره، ص ص  1736هـ/1149

 . 293-292( سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص ص  3) 
 . 152وص    133، ص  4( ابن إياس. مصدر سبق ذكره، جـ4) 
 . 536م، ص  1985  ه/1406( نعوم شقير. تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتهما. مصر: مطبعة المعارف،  5) 
 . 163( جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  6) 
 . 293( سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  7) 
: بناء مدرسته الشهيرة باسمه في مصر، وقد أوقف لها  مآثره ( داوود باشا: من ولاة مصر المشهورين، اشتهر بأعماله الخيرية، ومن 8) 

كة، وقد عرف بقوته وشدته،حيث ضرب بيد من حديد على يد المفسدين في مصر،  أوقافاً كثيرة، أيضاً مدرسته الشهيرة في م
 . 147م، ودفن بالقرافة. نظر: أحمد شلبي عبدالغني. مصدر سبق ذكره، ص  1548هـ/955توفي في سنة  

ة: جامعة أم  ( هشام محمد علي حسن عجيمي. قلعة المويلح. دراسة معمارية حضارية. رسالة ماجستير غير منشورة. مكة المكرم9) 
 . 29م، ص  1983هـ/1403القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الحضارة والنظم الإسلامية،  

 م. 1381-1380، ص ص  2( الجزيري. مصدر سبق ذكره. جـ10) 
 . 294( سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  11) 
 . 152، ص  4ذكره. ج ـ.وانظر: ابن إياس. مصدر سبق  1389، ص  3( الجزيري. مصدر سبق ذكره. جـ12) 
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، لاستقبال الحجاج  (2)ومشيدة بالأحجار الجيرية المصقولة، تقيم بها بعثة الملاقاة الأزلمية
 عة الوجه )قلعة زريب(: قل -(8)وتقديم ما يحتاجون إليه من مؤن وزاد.

تقع على مقربة من وادي زريب شرق مدينة الوجه الحالية وسط منطقة زراعية تحيط بها  
سنة  (3) لجبالا في  أنشئت  قلعة 1560هـ/968،  فيه  شيدت  الذي  ذاته  العهد  في  م 

، وهي قلعة حصينة محكمة البناء، بها أبراج ومنارة، وتقيم بها حامية عسكرية  (4) المويلح
 .(5) هالحراست

 قلعة ينبع:  -(9)
إلى   مصر  من  المرسلة  والأقوات  الغلال  تحمي  التي  بينبع  الدفاعية  القلاع  أهم  من 

، وبداخلها  (7)، ويقيم بها عدد من أوجاق المتفرقة لتوفير الأمن بها(6) أهالي المدينة المنورة
الداخلي    ، وهي في تنظيمها(8) خانات للذخيرة ومسجد من تشييد السلطان سليمان القانوني

، ويحمل كل فرد من أفراد البلوكات رقم (9) مثل قلاع مصر مقسمة إلى مجموعة من البلوكات
 .(10)البلوك الذي ينتمي إليه

 قلعة المدينة:  -(10)
الغربية، أنشأها السلطان    الشماليةتقع عند الباب الشامي من طرف السور من جهته  

سنة   في  القانوني  ويقيم(11) م1532هـ/939سليمان  خمسين    ،  من  عسكرية  حامية  بها 
م وصل من إستانبول تسعون جندياً  1539هـ/946، وفي سنة  والمشاهجندياً من الفرسان  

من أوجاق الانكشارية للإقامة بها، كما عين في منصب قائد القلعة ضابط كبير، وقد وفرت  
 .(12)لهم الدولة مبالغ ضخمة

 قلعة رابغ:  -( 11)
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
( هشام محمد  علي حسن عجيمي. قلاع الأزلم والوجه وضبا بالمنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية، دراسة 1) 

معمارية حضارية. رسالة دكتوراه غير منشورة. مكة المكرمة: جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الحضارة  
 . 42م، ص 1986-1985هـ/ 1406-1405الإسلامية،    والنظم

 . 1388-1385، ص ص  3( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ2) 
 . 185-184( جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص ص  3) 
 . 66( هشام محمد عجيمي. قلاع الأزلم والوجه وضبا، ص  4) 
 . 295جع سبق ذكره، ص  . وانظر: سميرة فهمي. مر 135( سيد عبدالمجيد بكر. مرجع سبق ذكره، ص  5) 
 . 19( عبدالحميد سليمان. مصر والحرمين الشريفين في العصر العثماني، ص  6) 
 . 296( سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  7) 
 . 116( أوليا جلبي. مصدر سبق ذكره، ص  8) 
والقسم  9)  يقسم،  أن  بولمك،  المصدر  تركية من  بلوك، وهي كلمة  البلوكات: مفردها  الجند،    الفوج(  أو    إذاً من  الجزء  فمعناها 

القسم، وكان الأوجاق ينقسم إلى وحدات صغرى تعرف باسم )البلوكات( وكان رئيس كل وحدة يعرف باسم )البلوك باشي(  
 . 44وبلوكات النظام هم الجند المختصون بحفظ الأمن. انظر أحمد السعيد سليمان. مرجع سبق ذكره، ص  

 . 75( عفاف مسعد السيد. مرجع سبق ذكره، ص  10) 
 . 335، ص  2م، جـ1993هـ/ 1414  ،( عبدالباسط بدر. التاريخ الشامل للمدينة المنورة. المدينة المنورة: د.ن11) 
 . 245( محمد فهيم بيومي. مرجع سبق ذكره، ص  12) 
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، وتشمل على صهاريج للمياه العذبة وعدة خانات  (1)ةتقع في وسط مدينة رابغ الحالي
 .(2) لحفظ المؤن والذخائر، وتقيم بها بصفة دائمة فرقة عسكرية وعدد كبير من المدافع

 أما القلاع العسكرية على درب الحج الشامي، فهي كالآتي: 
 قلعة عين مزيريب:  -(1)

اعتداءات الأعراب بواسطة  أمر ببنائها السلطان سليم الأول، وذلك لحماية الحجاج من 
بهم   القلعة  تزويد  على  يحرص  الأول  سليم  السلطان  وكان  بها،  المقيمين  جنودها 

أوليا جلبي،  (3)باستمرار التركي  الرحالة  لبلاد (4) وقد ذكر  قدومه  أثناء  بها  أنه عندما مرَّ   ،
ة  م، وجد بها حامية عسكرية تتكون من قائد وثلاث مئ1677هـ /  1082الحجاز في سنة  

 .(5)جندي
 قلعة الزرقاء:  -(2)

-541)  (6) الملك نور الدين محمود زنكي  آثاروهي قلعة حصينة محكمة البناء، من  
 .(7)م( العمرانية بالقرب من الكرك1173-1146هـ/ 569
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 . 190-189( جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص ص  1) 
 . 209وص   136سبق ذكره، ص     مصدر.  البتنوني. وانظر:  41( حمد الجاسر. مقتطفات من رحلة العياشي. ص  2) 
 . 70. وانظر: الصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره، ص  288، ص  2( أيوب صبري باشا: مصدر سبق ذكره، جـ3) 
سنة 4)  في  إستانبول  في  ولد  تركي،  أحمد،رحالة  قرة  أوغلي  دميرجي  بن  درويش  بن  جلبي  أوليا  هو  جلبي:  أوليا   )

سكنت أواسط آسيا، جاء أجداده من ماهان، مع أرطغرل )والد عثمان مؤسس الدولة   م، منحدراً من أسرة1611هـ/1020
بثلاثة سلاطين، هم: السلطان   للمعادن والذهب، وقد تعرف شخصياً  العثمانية( عندما وفد إلى الأناضول، وكان والده نقاشاً 

م(  1648-1639هـ/1058-1049م( وأخيه السلطان إبراهيم خان )1639-1622هـ/  1049-1032مراد الرابع )
( الرابع  السلطان محمد  /  1099-1058وابنه  السابع  1687-1648هـ  الهجري/  الحادي عشر  القرن  برحلته في  وقام  م( 

عشر الميلادي، بدأها من إستانبول، وشملت اثنين وثلاثين دولة، وقد طبعت باللغة التركية في عشر مجلدات ضخمة. انظر: عزة  
 . 458-457ذكره، ص ص    عبدالرحيم شاهين. مرجع سبق

 . 140( الرحالة الحجازية، ص  5) 
زنكي بن آق سنقر، لقب بعدة ألقاب، منها   الدين ( نور الدين زنكي: هو الملك العادل أبو القاسم نور الدين محمود بن عماد6) 

لدين، وقد حكم حلب بعد الملك العادل،ناصر أمير المؤمنين، تقي الملوك، ليث الإسلام، تربى طفولته تحت إشراف والده عماد ا
م، وعمره ثلاثون سنة، ورث الشجاعة من والده، فشارك في جميع المعارك التي خاضها والده  1146هـ/ 541وفاة والده في سنة 

م(، تميزت شخصيته بمجموعة من الصفات الرفيعة والأخلاق الحميدة،  1146-1127هـ/  541-521خلال فترة حكمه )
والإص التجديد  معالم  أهم  السنية  ومن  بالمدارس  اهتم  الشريعة، كما  تطبيق  على  الحرص  بها:  قام  التي    بالمال  ودعمهالاح 

إمارته معظم   الصليبيين، شملت  أبيه مشروع محاربة  الشريف، وقد ورث عن  الحديث  وتدريس  السنة  بعلماء  واهتم  والأوقاف، 
شام ومصر. انظر: علي محمد الصلابي. القائد المجاهد أراضي الشام، وتصدى للحملة الصليبية الثانية، وتوحدت في عهده بلاد ال

م، ص ص  2007هـ/ 1428. القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة،  1شخصيته وعصره. ط  -نور الدين محمود زنكي
 . 390وص    67-64وص ص    58-57وص ص    31  -26ص ص    17-19

السائرة بأعيان  7)  الغزي. الكواكب  الدين محمد بن محمد  العاشرة.ط( نجم  الكتب  1المئة  . تحقيق: خليل منصور. بيروت: دار 
. سيد 230، ص  2. وانظر: أيوب صبري باشا. مصدر سبق ذكره، جـ140، ص3، ج ـ2م، مج1997هـ/1418العلمية،  

 . 188عبدالمجيد بكر, مرجع سبق ذكره، ص  
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 قلعة قطران:  -(3)
من   القافلة  حراسة  لمتابعة  بالجنود  وزودها  القانوني،  سليمان  السلطان  شيدها 

 .(1)وقطاع الطرق، وأعاد تنظيف بركتها بعد أن تساوت مع الأرضاعتداءات الأعراب  
 قلعة الكرك:  -(4)

 . (2)حرص السلطان سليم الأول على الاهتمام بها وتعميرها وتوفير الجنود لحراستها
 قلعة معان:  -(5)

، كما أمر بحفر بئر مياه بها  منيعاً أنشأها السلطان سليمان القانوني، وأقام بها حصناً  
 .(3) نه الحاج بالمياهيتزود م 

 قلعة حوزيمان:  -(6)
منه   ليشرب  القانوني  سليمان  السلطان  ابنة  بحفره  أمرت  مياه،  حوض  وبها 

 .(4) الحجاج
 قلعة ذات الحج:  -(7)

والأعراب،   البدو  غارات  من  القوافل  لحماية  القانوني  سليمان  السلطان  ببنائها  أمر 
 .(5)وتشتهر بتمورها وثمارها الجيدة

 تبوك: قلعة  -(8)
غنية   البناء،  محكمة  منيعة،  حجرية  قلعة  وهي  القانوني،  سليمان  السلطان  شيدها 

 .(6) بالآبار وبرك المياه
 قلعة أخيضر:  -(9)

نائبه على بلاد الشام مصطفى باشا ببنائها في سنة   أمر السلطان سليمان القانوني 
 . (7)رك للمياهم، وهي قلعة منيعة محكمة البناء، كما أنشأ بها ثلاث ب1532هـ/ 938

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 70 أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره، ص  ( المصادر والمراجع ذاتها، الأجزاء ذاتها، الصفحات ذاتها. وانظر: الصفصافي1) 
)تعليق المترجم(. أيوب    142. وانظر: أولياجلبي. مصدر سبق ذكره، ص140، ص  3، جـ2( الغزي. مصدر سبق ذكره، مج2) 

 . 192. سيد بكر عبدالمجيد. مرجع سبق ذكره، ص  231-230، ص ص  2صبري باشا. مصدر سبق ذكره، ج ـ
)تعليق المترجم(.    142. وانظر: أوليا جلبي. مصدر سبق ذكره، ص  140، ص  3جـ،  2( الغزي:  مصدر سبق ذكره، مج3) 

جـ  صبريأيوب   ذكره،  سبق  مصدر  ص  2باشا.  ص  ص  230-231،  ذكره،  سبق  مرجع  بكر.  عبدالمجيد  سيد   .192  .
 . 70الصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره. ص  

 . 456-455، ص ص  1( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ4) 
الغز 5)  أوليا جلبي. مصدر سبق ذكره، ص  140، ص  3، ج ـ2ي. مصدر سبق ذكره، مج(  )تعليق    142وص    90. وانظر: 

 . 70. الصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره، ص  231، ص  2المترجم(. أيوب صبري باشا. مصدر سبق ذكره، ج ـ
 ( المصادر ذاتها، الأجزاء ذاتها، الصفحات ذاتها.6) 
فعر. الكتابات والنقوش في الحجاز في العصرين المملوكي والعثماني من القرن الثامن الهجري إلى القرن  ( محمد فهد عبدالله ال7) 

الثاني عشر. رسالة دكتوراه. مكة المكرمة: جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا التاريخية  
= 
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 قلعة جبل الطاق:  -(10)
شاه   توران  بإنشائها  قام  )بشرين(،  تسمى  البناء  محكمة  حصينة  قلعة 

الثاني 1249-647)(1)الأيوبي سليم  السلطان  قام  وقد  -1566هـ/  985-974)  (2)م(، 
سنة  1574 في  بنائها  بإعادة  أنها  1573هـ/981م(  إلا  بعد    تعرضت م،  والدمار  للخراب 

م، حيث قتل معظم قوادها  1626هـ/ 1035المتكررة عليها، خاصة في سنة    غارات الأعراب 
 .(3) وحراسها العسكريين

 قلعة العلا:  -(11)
عند   الحجاج  قوافل  لحماية  وتحصينها،  بتجديدها  القانوني  سليمان  السلطان  أمر 

 .(4)من اعتداءات الأعراب واللصوص وقطاع الطرق بها مرورها 
 بمحطات درب الحج المصري: : بعثات ملاقاة الحجاج  -)جـ(

محطة الأزلم ومحطة العقبة في إمداد الحجاج أثناء عودتهم    :أسهمت البعثات بكل من 
بكل متطلباتهم من المؤن والملابس والمشروبات، فضلًا عن حمل احتياجاتهم التي يرسلها  

 ات: إلى جانب مؤازرة الأوجاقات العسكرية المصاحبة لهم، ومن هذه البعث  ، أهلهم وذويهم
 بعثة الملاقاة الأزلمية:  -( 1)

سنة   منذ  العثمانية  الدولة  في  تعيينها  بني  1518هـ/924بدأ  أعراب  هاجم  حين  م 
، وتتكون من ثلاثة آلاف جندي من   (1)الحج المصري عند عودته من الأزلم  موكب  (5)عطية

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

. والصفصافي أحمد المرسي. مرجع  15نة جلال. مرجع سبق ذكره، ص  . وانظر: آم321م، ص  1986هـ/ 1406والحضارية،  
 . 70سبق ذكره، ص  

 (1( الأيوبية  الدولة  سلاطين  ثامن  محمد  الكامل  الملك  بن  أيوب  الدين  نجم  الملك  ابن  هو  الأيوبي:  شاه  توران   )567-
م،  1249هـ/ 647ة أبيه في سنة  م( وآخرهم وثالث من سُمي بــ )الملك المعظم(، تولى الحكم بعد وفا1250-1171هـ/ 648

بعد أن أخفت زوجة أبيه شجرة الدر موت والده، فاستدعته للقاهرة، فقدم وحارب الفرنج وهزمهم واسترد دمياط، وكانت مدة 
حكمه أربعين يوماً، وبموته انقرضت دولة بني أيوب التي استمرت ستة وثمانين عاماً. انظر: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي.  

المصرية،  الس الكتب  دار  القاهرة:  زيادة.  مصطفى  محمد  تحقيق.  الملوك.  دول  لمعرفة  جـ1972هـ/ 1392لوك  )القسم    1م، 
 . 1686، ص  3. الجزيري. مصدر سبق ذكره، ج ـ85، ص 1. ابن إياس. مصدر سبق ذكره، ج ـ362-351الثاني( ص ص  

في 2)  ولد  القانوني،  سليمان  السلطان  ابن  هو  الثاني:  سليم  السلطان  سنة  (  سنة  1524هـ/ 931  في  السلطنة  وتولى  م، 
أعماله الإصلاحية:  1566هـ/ 974 أهم  العثمانية، ومن  الدولة  إلى حوزة  تونس  م، وفتحت في عهده جزيرة قبرص، وضمت 

م، بعد 1574هـ/982في مكة المكرمة، توفي في سنة    عرفاتإكمال ما قام به والده من ترميم البيت الحرام، وإعادة حفر عين  
 . 11دام حكمه عشر سنوات. انظر: عبدالقادر ده ده أوغلو. مرجع سبق ذكره، ص  أن  

)تعليق المترجم(. وانظر: أيوب صبري باشا. مصدر سبق    144وص    142وص    94( أوليا جلبي. مصدر سبق ذكره، ص  3) 
 . 232، ص  2ذكره، جـ

 . 71جع سبق ذكره، ص  . وانظر: الصفصافي أحمد المرسي. مر 102( أوليا جلبي. مصدر سبق ذكره، ص  4) 
( أعراب بني عطية: فرع من الكبابيش، ينسبون إلى بني عقبة في مصر، نزلوا حول خليج العقبة في أوائل القرن السابع الهجري/  5) 

الرابع عشر الميلادي )انظر: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. البيان والأعراب عما بأرض مصر من الأعراب مع دراسات  
= 
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تغادر القاهرة ، وكانت هذه البعثة    (2) رجال الأوجاقات العسكرية السبعة يرأسها الأزلم باشي
الثالث أو    الأسبوع في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة، وتصل إلى الأزلم في  

 .(3) الرابع من شهر محرم قبل وصول الحجاج إلى هذا المكان بيومين
 بعثة الملاقاة العقابية:   -(2)

العقبة باشي ، (4) وهي مماثلة لبعثة الملاقاة الأزلمية وتتكون من ألف جندي يرأسهم 
الثالث أو الرابع من شهر   وكانت تغادر القاهرة باستعدادات بعثة الأزلم ذاتها في الأسبوع  

 .(5) محرم عند وصول الحجاج إلى الأزلم
التي كانت تُرسل   البعثتين فكان سردار الحج يتحمل معظم تكاليف الإبل  إيرادات  وأما 

الخزانة بدفع مبلغ   كما كانت تسهم ، (6) لحمل الحجاج وأمتعتهم في العودة من الأزلم والعقبة
للبعثتين اللازمة  لتأجير الإبل والإمدادات  البعثتين من  (7)سنوي  باشي  ، كما خُص لكل من 

 ( وقدره  مبلغ  الميري  وقدره   19.320.78المال  مبلغ  الجهات  مال  ومن  سنوياً،  بارة( 
المصرية    594.000) الولايات  حكام  من  يتقاضونه  ما  جانب  إلى  هذا  عادة  بارة(،  ومن 

 .(8) الإنعام السلطاني

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

( ثم نزلوا  149م، ص  1976هـ/1396. القاهرة: عالم الكتب،  1بة في وادي النيل. تحقيق. عبدالمجيد عابدين. طتاريخ العرو 
  . م )انظر: ابن إياس1517هـ/ 923إقليم الشرقية في بداية العهد العثماني، وشاركوا في أحداث الفتح العثماني لمصر في سنة  

الوحيدات والمساعيد والترابين والرتيمات والسواركة، وهم أعراب    ( وهم عدة فروع، منهم:221، ص  5مصدر سبق ذكره، جـ
 . 1313، ص2حمل أمير الحج من القاهرة إلى عقبة إيلة. انظر: الجزيري. مصدر سبق ذكره، ج ـ

 . 1198( المصدر السابق، الجزء ذاته، ص  1) 
. سميرة فهمي. مرجع  84ق ذكره، ص. وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سب47( فؤاد محمد الماوي. مرجع سبق ذكره، ص  2) 

 . 296سبق ذكره، ص  
. سميرة فهمي. مرجع سبق  84. وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  52، ص 2( الجبرتي. مصدر سبق ذكره، ج ـ3) 

 . 297ذكره، ص  
همي.مرجع  . سميرة ف85.وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  376، ص  1( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ4) 

 . 297سبق ذكره، ص  
. سميرة فهمي. مرجع  85. وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص 1129، ص  2( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ5) 

 . 297سبق ذكره، ص  
 . 48( فؤاد محمد الماوي. مرجع سبق ذكره، ص  6) 

(7)StanFord. Shaw. Ottoman Egypt in the Age of the French Revolution. 
Cambridge, 1964. P86.                                                                                                                                                        

الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ8)  وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذك376، ص  1(  . سميرة  84-82ص    ه، صر . 
 . 299-298فهمي. مرجع سبق ذكره، ص ص  
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المختلفة   السنوات  بعض  في  والعقبة  الأزلم  بعثتي  الآتي مصروفات  الجدول  ويوضح 
 .(1)المذكورة

بيان المصروفات  
 بالبارة 

 السنة 
 ه ـ1005

 م 1596/

 السنة 
 ه ـ1082

 م 1671/

 السنة 
 ه ـ1107

 م 1757/

 السنة 
 ه ـ1179

 م 1765/

 السنة 
 ه 1200

 م 1785/

 السنة 
 ه 1213

 م 1798/
تأجير جمال لحمل  
المؤن للحجاج في  

 الأزلم والعقبة. 
133.520 193.530 193.530 193.530 193.530 193.278 

ثمن المؤن المرسلة  
 89.920 89.920 89.920 89.920 89.920 89.920 . للبعثتين

ثمن أشياء تُعطى  
للحجاج في عودتهم  

 . عند الأزلم والعقبة
- 17.593 17.593 17.593 17.593 17.164 

بصل وجبن  
لسردارات الابتعاث  
 . عند الأزلم والعقبة

- 5.103 5.013 5.013 5.013 5.013 

أجور الرسل الذين  
ينقلون أخبار  

وصول القافلة عند 
 والعقبة. الأزلم 

2.800 5.700 5.700 5.700 5.600 5.559 

 التصدي لخطر الأعراب في درب الحج:  -)د( 
على قوافل    اءات الأعراب في دروب الحج المختلفةنب إعتدلجأت الدولة العثمانية لتج

 طرق، منها: الحج إلى عدة 
 ب في درب الحج: ا صرف الأموال النقدية والهدايا العينية للأعر   -(1)

سنة   في  مصر  دخولها  منذ  العثمانية  الدولة  إتاوات  1517هـ/923قررت  صرف  م، 
السلطان سليم الأول صرف مال    الأعراب إتقاءً لأذاهم ودرءاً لشرهم، فقرر لهم  لشيوخ سنوية  

في    الصرة ، وقد بلغ مقدار هذه  (2) )ميري( يخصهم من أصل الخزانة وقدره أربع مئة كيس

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 50( فؤاد محمد الماوي. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
( يساوي مليون بارة، حساباً عن كل كيس مصري خمس وعشرون ألف بارة. انظر: دانيال كريسليوس. مرجع سبق ذكره،ص  2) 

142 . 
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أوائل القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي عشرين ألف قرش، خمسة عشر 
 . (1)جدة ووالي مصر وخمسة آلاف من أمراء الحبش والي ألفاً من 

س السلطان  عهد  سنة  وفي  في  الصادر  مصر  نامة  قانون  في  قرر  القانوني  ليمان 
منح  1524  /هـ931 عهد    شيوخم  منذ  المتبعة  العادة  هي  كما  )القفطان(  الخلع  الأعراب 

الهدايا  (2) الجراكسة توزيع  العثماني  العصر  طوال  الحج  أمير  التزامات  أهم  من  كان  كما   ،
الأعرا شيوخ  على  النقدية  والمبالغ  الثمينة  الحجالعينية  طريق  طول  على  القاطنين  ،  (3)ب 

وقد   الحج،  طريق  أمن  الأعراب وضمان  مع هؤلاء  التعامل  المسؤول عن  هو  الحج  فأمير 
أمير الحج في أجوبته بقوله: )... خدمة أمير   ليةو مسؤ   (4)الروزنامجيحدد حسين أفندي  

الحجاج إما  الشريفة ودفع أذية العرب عن    الصرةهي التوجه بقافلة الحج وحفظ مال    الحج 
 لهم السلطان سليم..(.   رتبهاعليه القيام بدفع عوائد العرب التي  و بمعروف وإما بحرب، 

 القوة العسكرية للأعراب في خفارة طريق الحج: -( 2)
، إذ  (5) على نظام خفارة الأعراب في أماكن سيطرتهم على طرق الحج  العثمانيون أبقى  

والحجاج   المسافرين  من  سالكيه  بأمن  يرسلون  يلتزمون  كانوا  كما  مع    بعضهم والتجار، 
، مقابل مبالغ نقدية وعينية تدفع إليهم سنوياً بصحبة  (6) المسافرين تحت إشراف أمير الحج

، فإن تأخرت  (7)   (مدينياً   74.128.93م مبلغ )1760هـ/1174أمير الحج، بلغت في سنة  
المحدد أو   المعتاد، أرسل شيوخ ا  نقصهاهذه الإتاوات عن موعدها  لأعراب في طلبها  عن 

من الوالي العثماني في مصر، كما يقومون بأعمال السلب والنهب وتضليل أمير الحج إلى  
 .(8)الطرق الوعرة

شيوخ   قبول  ولوازمهم،وعند  الحجاج  لنقل  إبلهم  تستأجر  العثمانية  الدولة  كانت  وقد 
الحج بخمسة   الأعراب تقديم العون وتوفير الأمان اللازمين لموكب الحج، كان يحتفظ أمير

منهم   عشرة  بالقاهر   كرهائنأو  البلد  شيخ  ضيافة  لهم  ةفي  مماثل  عدداً  معه  ويصطحب   ،

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 22( محمد عبداللطيف هريدي. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
 . 40ون نامة مصر. باب )أحوال مشايخ الأعراب(، ص( قان2) 
 . 31( فؤاد محمد الماوي. مرجع سبق ذكره، ص  3) 
 . 15( ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية، ص  4) 
( سنر مهمة خفارة الأعراب لطريق الحج سلاطين المماليك؛ لاتقاء شرورهم، فأقاموا بعضهم خفراء في أماكن سيطرتهم على  5) 

سلاطين  زمن  الحجازية  المصرية  العلاقات  السليمان.  حسين  بن  علي  انظر:  المال.  من  معين  مبلغ  مقابل  الحج  طرق  طول 
 . 74المماليك، ص  

م(،  1993هـ/1413، )57( عبدالحميد سليمان »نظم إدارة الأمن في مصر العثمانية« مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، ع6) 
 . 75ص  

 . 300. وانظر: سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  74مرجع سبق ذكره، ص( جمال محمد مرسي.  7) 
 . 183( عراقي يوسف محمد. مرجع سبق ذكره، ص  8) 
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السهلة   للطرق  الدرب وتوجيه موكبه  تجنباً  لأية خيانة ولكي يضمنالممهدة لاستطلاع    ؛ 
 .(1)ولاء هؤلاء الشيوخ وإخلاصهم، وعند عودته يمنح هؤلاء الشيوخ علاوة مالية إضافية

بال (2) )المؤمن  الدفع  بالأحمال  الحج  درب  محطات  )تزويد  الحج  درب  عبر  حمول 
 والمأكلاوت((: 

الأعراب   هؤلاء  الحجاج    –كان  من  وسالكيه  الحج  طرق  أمن  التزامهم  جانب  إلى 
يسهمون في نقل حمل أمير الحج والحجاج من المؤن والمأكولات إلى    -والتجار وسلامتهم

( اسم  العقبة والأزلم وأطلق عليهم  ترسل هذه الأحمال على  الحمل أعراب  محطتي  ( وكانت 
، وتقدر بواسطة شاد المخازن ويساعده أعوانه علىى  (2) متون إبلهم في صحبة أمير الحج

ووسائل   مصروفاتها  الحج  أمير  ويتحمل  الرحلة،  خلال  مرات  أربع  بمعدل  يومياً  توزيعها 
قائداً (3) نقلها الحج  بعد إستشارة أمير    يسمىلجماعة الأحمال    ، كما كان يعين والي مصر 

 .(4) )جاويش الحمل( للسفر مع ركب الحج المصري 
 تمهيد الطرق الوعرة وترميم الآبار والسواقي وحفر آبار أخر جديدة بدرب الحج: -)هـ(

الدولة العثمانية بتمهيد الطرق الوعرة للتخفيف من مشاق رحلة الحج، وتوفير    قامت
الجهود،  تلك  وأبرز  للحجاج  والراحة  عقبة    الأمن  تمهيد  في  باشا  داوود  والي مصر  جهود 

، وقد استغرق  وتسهيلهاأيلة وصحراء النقب على حساب الخزانة السلطانية وتوسعة طرقها  
 .(5) قبل ذيالعمل عاماً كاملًا حتى أضحى مسلكاً أكثر راحة للحجاج من 

المصري  اهتم كل من : ولاة مصر والشام وأمراء الحج    أما ترميم الآبار والسواقي فقد 
بترميم   الحجاج،    الآبار والشامي  وسقابة  المياه  لاستخراج  جديدة  أخر  آبار  وحفر  القديمة 

باشا إبراهيم  والي مصر  جهود  الجهود،  تلك  أبرز  في  1524هـ/931)  (6) ومن   تطهير م(، 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
. سميرة فهمي. مرجع  74. وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  30( فؤاد محمد الماوي. مرجع سبق ذكره، ص  1) 

 . 183ص    . عراقي يوسف محمد. مرجع سبق ذكره،300سبق ذكره، ص 
 . 1196-1195، ص ص  2( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ2) 
 . 81-80( جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص ص  3) 
. وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سبق  1187-1182، ص ص  2. وجـ334، ص  1( الجزيري. مصدر سبق ذكره، ج ـ4) 

 . 82ذكره، ص  
وانظر: علي إبراهيم حامد. نقشان في شبه جزيرة سيناء يؤرخان  . 1334-1333، ص ص 2( الجزيري:مصدر سبق ذكره، جـ5) 

سعود،   الملك  جامعة  الرياض:  الحجاز.  في  المقدسة  والأماكن  المصري  الحج  لطريق  الغوري  قانصوه  السلطان  لعمارة 
 . 85م، ص  1991هـ/1411

سلطان سليمان القانوني عقب فتنة ( إبراهيم باشا: قدم إلى مصر وكان وقتها يشغل منصب )الصدر الأعظم( حيث أرسله ال6) 
فيمن   الأول  أخبار  الإسحاقي.  عبدالمعطي  بن  انظر: محمد  بها.  الأمن  وإقرار  الأمور  تنظيم  إعادة  أجل  من  الخائن  باشا  أحمد 

تاريخ، ص    913وخاص     43/22تصرف في مصر من أرباب الدول. القاهرة: دار الكتب المصرية، مخطوط تحت رقم عام  
165 . 
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القانوني السلطان سليمان  ببنائها  الوجه وتنظيفها والتي أمر  إبراهيم  (1) آبار  . كما خصص 
، كما  (2) السبعة آبار خارج قلعة الوجه وحراستها لتنظيف ربع مئة دينار من وقفه  باشا مبلغ أ

ف  القانوني.أولهما:  سليمان  السلطان  عهد  في  مرتين  نبط  محطة  آبار  سنة    يرمُممت 
م حتى خرج ماؤها أغزر من بقية  1559/  هـ967م، وثانيتهما: في سنة  1549هـ/956

المجاورة السنتين ست مئة دينار من  وقد صرف على تطهير آبا  ، الآبار  ر نبط في هاتين 
، كما تم تجديد حفر بئرين في بركة الحاج وإقامة حوض من الرخام مستطيل (3)الذهب ونيف

من خلاله الماء الذي يرفع من البئر إلى الحوض، وقد استحدث    يتسربالشكل فوق البئر  
سنة    الحوضهذا   لت1544هـ/951في  باشا  داوود  مصر  والي  من  بأمر  المياه  م  وفير 

وإيوانين   للصلاة،  ومحراباً  بستاناً  الحوض  بجوار  أنشأ  كما    عليهما   يجلسللحجاج، 
 .(4) المسافرون من الحجاج

الأمير  1556هـ/967وفي سنة   بنى  الداودي  قيت م  في محطة   (5)بن عبدالله  بئرين 
 لنفسه، ولما  المويلح، الأولى: جعلها وقفاً للسلطان سليمان القانوني، والثانية: جعلها وقفاً 

م( إمارة الحج أمر بحفر 1554-1549هـ/962-956)  (6)تولى عثمان بن أوزدمير باشا
 .(7) بئر ثالثة في المويلح ثم حفر بها بئرين أُخريين فصارت خمسة آبار

تنظيف آبار الأزلم بعد أن  بم أمر عثمان بن أوزدمير باشا  1562هـ/970وفي سنة  
والرمال السيل  سنة(8)ردمها  وفي  باشا1630هـ/1040  ،  محمد  مصر  والي  أضاف   (9)م، 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 238محمود مرسي.مرجع سبق ذكره، ص  ( جمال  1) 
 . 1397وص    864، ص  2( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ2) 
 ، ويساوي ستة عشر مليوناً ومئتين وخمسين ألف بارة.1409-1407( المصدر السابق، الجزء ذاته، ص ص  3) 
 . 239ه، ص  . وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكر 1310-1309( المصدر السابق، الجزء ذاته، ص ص  4) 
( قيت بن عبدالله الداودي: هو من مماليك السلطان قانصوه الغوري، وهو الضابط الأول لجماعة الجراكسة، وكان أحد الأمراء  5) 

 . 1380، ص  2المشهود لهم بالقوة والشجاعة والفروسية. انظر: الجزيري. مصدر سبق ذكره، ج ـ
كندرية في الدولة الجركسية أمير خذاوردي، وقد دخل في خدم العثمانيين ( أوزدمير باشا: جركسي الأصل من مماليك نائب الإس6) 

الخادم   باشا  سليمان  حملة  في  اشترك  يومية،  بأجور  يعملون  الذين  المتطوعين  من  وكان  سنة،  عشرة  ثلاث  عمره  أن كان  منذ 
، أُسندت إليه م( على الهند، وقد كان خيالًا ماهراً 1538-1536هـ/  945-943)  –م(  1534-1524هـ/  931-941)

ولاية اليمن، وقد تم منحه رتبة )الباشوية( واستقر في اليمن، في حين كانت عائلته في مصر )زوجته، ووالدته، وابنه عثمان، وابنته  
م. استولى على  1557هـ/  965م، وفي سنة  1559-1554هـ/  967-962هوما( ثم أسندت إليه نيابة جدة في سنوات  

 بـــ )ولاية الحبش( وكان أول حاكماً لهذه الولاية، حتى توفي فتولاها بعده إبنه عثمان باشا.مصوع وسواكن، وأسس ما يعرف  
 ,Genqiz Orhonlu. Habes Eyalet. Istanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaasi, 1977انظر:   

SS33-34 
 . 1380، ص  2( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ7) 
 . 1119( المصدر السابق، الجزء ذاته، ص  8) 
م، واستمر بها والياً سنة وأحد عشر شهراً،  1628هـ/1038( محمد باشا: قدم إلى مصر في الرابع عشر من شهر صفر في سنة  9) 

وكان كريماً شجاعاً، ومن مآثره الحميدة: إصلاح ما تهدم من الكعبة المشرفة إثر سيل جارف اجتاح مكة المكرمة،وقد أنفق على 
= 
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الأزلم، كما أرسل عدداً  1630-1628هـ /  1038-1040) المياه في  م( عدداً من آبار 
 .(1) من العمال لإزالة الأتربة التي أضرت بالآبار

الثمد   وبئر في وادي  القريض،  بمنطقة  بئر وبركتا  أنشىء  في محطة ظهر   وبئر كما 
إنش إلى  إضافة  عيون  الحمار،  محطة  في  وقناة  وبئر  شعيب،  مغاير  في  وبركة  بئر  اء 

، إلى جانب إنشاء بئر في محطة ضباء، وقد أمر  الغال القصب، وبركة في تريم وبئر في  
في   الفقاري  بك  إبراهيم  الحج  أمير  من  1659هـ/1070  سنةبحفرها  أخوه  وأتمها  م، 

 .(2)بعده
مياه في محطة   بركتا  أنشأت  الجيد  آبارة  صطبل عنتر، وثلاثأكما  ببنائها  ،  (3) تتميز 

كما حفر بئر في محطة أكرا، وبئر وقنوات وبركة في محطة خليص، وأربعة آبار في محطة 
عسفان تعلوها عارضة خشبية تتدلى منها بكرتان معدنيتان لرفع دلو المياه، وثلاثة آبار في  

ية لرفع المياه، وبئر  وادي مرَّ الظهران )وادي فاطمة( وتعلوها دعامتان بينهما عارضة خشب
ديناراً( من الخزانة السلطانية،    582في محطة الروحاء، وقد خصص لملئها مبلغ وقدره )

في محطة  وقناة  وبئر وحوض  الفريش،  في محطة  أحواض  وأربعة  آبار  أربعة  أنشأت  كما 
 .(4) (الحليفةآبار علي )ذو  

ير بئر محطة عجرود  كما رصد السلطان سلمان القانوني اعتمادات مالية ضخمة لتطه
حتى تتغذى عليه الثيران    بالإضافة إلى الفساقي وشراء التبن ,  (5) واستخراج مائها من جديد

-1773هـ/1203-1187)  (7)كما أمر السلطان عبدالحميد الأول،  (6) في تشغيل الساقية
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
م. انظر: أحمد 1630هـ/ 1040ستة آلاف شريفي، عزل في آخر شهر ربيع الثاني في سنة  تلك الإصلاحات من ماله الخاص  

 . 98-88شلبي عبدالغني. مصدر سبق ذكره، ص ص  
 )مقدمة المحقق(.   20( أحمد الرشيدي. مصدر سبق ذكره، ص  1) 
 . 143. وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص1383، ص  2( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ2) 
 . 29( حمد الجاسر. مقتطفات من رحلة العياشي، ص  3) 
جـ4)  ذكره،  سبق  مصدر  الجزيري.  ص  2(  ذكره، ص ص  1566-1563، ص  سبق  مرجع  مرسي.  محمود  جمال  وانظر:   .

145-151 . 
،  ( استيف »النظام المالي والإداري في مصر العثمانية« ضمن كتاب وصف مصر. ترجمة. زهير الشايب. القاهرة: دار الشايب 5) 

 . 242، ص  5م، جـ1979هـ/1399
 (6  )Stan Ford. Shaw. The Financial and Administratve, P199. محمود جمال  وانظر:   .

 . 237مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  
م، وعمل منذ جلوسه على عرش  1724هـ/1137( السلطان عبدالحميد الأول: هو ابن السلطان أحمد الثالث، ولد في سنة  7) 

الفتن الداخلية، وإعداد مهمات القتال، وتقوية المعاقل والحصون، كما جرد جيشاً كبيراً لمحاربة الروس، توفي   السلطنة في تسكين 
م. بعد أن عاش ستة وستين عاماً، قضى منها ستة عشر عاماً على سرير السلطنة. انظر: يوسف بك  1788هـ/ 1203في سنة  

 . 111-110آصاف. مصدر سبق ذكره، ص ص  
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بارة( للصرف على المعدات    10.000م بصرف مبلغ )1775هـ/1189في سنة    (م1788
  ثيران بارة( سنوياً لشراء أعلاف    1200آبار عجرود ونخل، ومبلغ )المياه في    اللازمة لرفع

باشا(1)السواقي بكر  أبو  مصر  والي  أمر  كما  م(  1798-1796هـ/1211-1213)  (2) ، 
صص بتعمير السواقي في قلعة عجرود ونخل وترميمها، وحفر آبار جديدة بطريق الحج، وخ

 . (3) م1796هـ/1211رسالية للسلطان في سنة ثمانية أكياس من الخزانة الإ  الغرض لهذا  
 

 : ( 4) ويوضح الجدول الآتي تلك المصروفات في سنوات مختلفة
المصروفات على آبار  
المياه في قلعتي نخل  

 بالبارة  وعجرود

 السنة 
 ه ـ1005

 م 1596/

 السنة 
 ه ـ1082

 م 1671/

 السنة 
 ه ـ1107
 م 1757

 السنة 
 ه ـ1179

 م 1765/

 السنة 
  ـه1200

 م 1785/

 السنة 
  ـه1213

 م 1798/
المعدات اللازمة لرفع  

  بنخلالمياه في الآبار 
 . وعجرود

- - - 10.000 10.000 - 

علف الثيران التي تدير  
سواقي الآبار بنخل  

 . وعجرود
1.025 1.200 1.200 1.200 1.200 10.928 

ثمن مستلزمات وأجور  
خدم التنظيف  

بالصهاريج والآبار  
 .بنخل وعجرود

14.150 14.150 14.150 24.150 24.150 23.562 

قلعة   في  كبيرة  صهاريج  أنشأت  العذبة  رابغكما  المياه  على  إلى  (5)تحتوي  إضافة   ،
بالسكر  لملأها  الحج  أمراء  أنشأها  والتي  الجلد،  المصنوعة من  إنشاء عدداً من الأحواض 

 . ( 6) المذاب بالماء لسقيا الحجاج
طريق الحج الشامي، فقد تمثلت  الآبار والسواقي في    أما جهود الدولة العثمانية لترميم

بركة   حفر  بإعادة  القانوني  سليمان  السلطان  جهود  بعد    محطةفي  وتنظيفها  قطران 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 248. وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  37لماوي. مرجع سبق ذكره، ص  ( فؤاد محمد ا1) 
 ( لم تجد الباحثة ترجمة له.2) 
 . 21( أحمد الرشيدي. مصدر سبق ذكره،ص  3) 
 . 40( فؤاد محمد الماوي. مرجع سبق ذكره، ص  4) 
. مصدر سبق  البتنوني.  319-318. النابلسي. مصدر سبق ذكره، ص ص  45( أحمد الرشيدي. مصدر سبق ذكره، ص  5) 

 . 270ذكره، ص  
 . 325-319( النابلسي. مصدر سبق ذكره، ص ص  6) 
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، كما  (2)، بالإضافة إلى حفر بئر ماء في قلعة معان ليتزود منها الحجاج بالمياه(1)اندثارها
الحجاج  حوزيمان ليشرب منه    قلعةأنشأت ابنة السلطان سليمان القانوني حوض مياه في  

، كما أمر السلطان سليمان القانوني بحفر عدة آبار وإنشاء برك للمياه  (3) مرورهم به  أثناء
، كما أمر نائبه على بلاد الشام مصطفى باشا بإنشاء ثلاث برك للمياه في  (4)في قلعة تبوك
م بإنشاء 1670هـ/1081، كما أمرت والدة السلطان محمد الرابع في سنة  (5)قلعة أخيضر

ديد في قلعة العلا، وقد نظفه أمير الحج آنذاك حسين باشا مما علق به من أوساخ  بئر ج
 .(6)وأتربة حتى أصبحت صالحة للشرب

( العباسية  الدولة  خلفاء  عناية  جلَّ  لقي  فقد  العراقي  الحج  طريق  -132أما 
المرافق  1258-749هـ/656 بإنشاء  الطريق  بهذا  العناية  تلك  مظاهر  تجلت  حيث  م(، 
اعتداءات الأعر لل  الهامة  الرعاية والحماية من  التي توفر لهم  ب  احجاج كالقلاع والحصون 

هذا   طول  على  المياه  وبرك  الآبار  حفر  على  العباس  بني  خلفاء  عمل  كما  واللصوص، 
في أي محطة من محطات هذا الطريق، إضافة  الطريق ليستفيد منها الحجاج متى ما نزلوا  

العباس   بني  خلفاء  عمل  فقد  ذلك  وتفقده  إلى  الطريق  هذا  أحوال  لترقب  ولاة  تعيين  على 
بإستمرار، وشاركت زوجات الخلفاء وكريماتهن في هذه الأعمال والمشروعات الخيرية، التي  

السيدة زبيدة(7)فيها خدمة للحجاج ومرتادي هذا الطريق عامة زوجة   ، وكان على رأسهن 
من أموالها لتزويد جميع  م( التي أنفقت الكثير  808-786هـ/193-170هارون الرشيد )

منازل هذ الطريق بموارد المياه، حتى لا يتعرض الحجاج لمشقة البحث عن المياه وتوفيرها،  
ولعل أكبر دليل على هذه العناية أن التصق اسمها باسم هذا الطريق، فأصبح يعرف باسم 

بالإضافة  (8)  )درب زبيدة( هـ/  485-465)  (1) السلطان ملكشاه السلجوقي  إلى جهود، هذا 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
-230، ص ص  2. وانظر: أيوب صبري باشا.مصدر سبق ذكره، جـ140، ص  3، ج ـ2( الغزي. مصدر سبق ذكره، مج1) 

 . 188. سيد عبدالمجيد بكر. مرجع سبق ذكره، ص  232
)تعليق المترجم(.  أيوب    142. وانظر:أوليا جلبي. مصدر سبق ذكره، ص 140، ص 3، جـ2( الغزي. مصدر سبق ذكره، مج2) 

 . 192. سيد عبدالمجيد بكر. مرجع سبق ذكره، ص  231-230ـ ص ص  2صبري باشا. مصدر سبق ذكره، ج ـ
 . 456-455، ص ص  1( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ3) 
ذكره، مج4)  الغزي. مصدر سبق  أوليا جل 140، ص  3، جـ2(  وانظر:  )تعليق    142وص    90بي. مصدر سبق ذكره، ص. 

 . 70. والصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره، ص  231، ص  2المترجم(. أيوب صبري باشا.مصدر سبق ذكره، ج ـ
) تعليق المترجم(. وانظر. أيوب صبري باشا. مصدر سبق    144وص    142ص    94( أوليا جلبي. مصدر سبق ذكره، ص  5) 

 . 232، ص  2ذكره، جـ
 . 71. وانظر: الصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره، ص  102ليا جلبي. مصدر سبق ذكره، ص   ( أو 6) 
 . 112. وانظر: آمنة جلال. مرجع سبق ذكره، ص  19( سيد عبدالمجيد بكر. مرجع سبق ذكره، ص  7) 
 . 187، ص  1( ابن بطوطة. مصدر سبق ذكره، ج ـ8) 
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تلك  1072-1092 على  حافظ  وقد  الحجاج،  أمام  وتيسيره  الطريق  هذا  تمهيد  في  م( 
 .(2) بيت الله الحرام لحجاجالاصلاحات وعُني بها السلاطين العثمانيون جميعاً خدمة  

 
 جهود الدولة العثمانية في تأمين دروب الحج والتجارة البحرية: -(2)

 البحرية: العناية بميناء السويس وترسخانته  -)أ(
طريقهم   في  والبحر  البر  لحجاج  معبراً  وكونها  من مصر  السويس  موقع  لأهمية  نظراً 

قلعة   بها  أقيمت  المقدسة،  وتزويد    مسلحة للأماكن  الشرقية من جهة  لحراسة حدود مصر 
قافلة الحجاج بما تحتاج إليه من مؤن وماء، كما أدت السويس دوراً مهماً لقوافل الحج، إذ  

الحج  أمير  ومنها    كان  السويس  إلى  القاهرة  من  الإبل  ظهور  على  ومؤنه  ذخائره  يرسل 
 .(3) بالسفن إلى جدة، كما أقيمت فيها الشون لتخزين غلال الحرمين الشريفين

السويس   بندر  في  العذبة  المياه  توفير  على  العثمانية  الحكومة  حرصت    لسقياكما 
مبلغ سن بتقديم  والمسافرين، وقد عنيت خزانة مصر  لدفع   (4) لقبودانوي  الحجاج  السويس 

المجاورة   والعيون  النيل ومن عيون موسى  الماء من  يحملون  الذين  الأعراب  أجور هؤلاء 
المبلغ   وكان  شراءه،  يستطيعون  لا  لمن  خاصة  بالمجان،  السويس  بندر  في  لتوزيعه  لها 
بندر   در  مقررين  سقائين  )أجرة  بند  تحت  الميزانية  سجلات  في  يدرج  لذلك  المخصص 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
معز1)  الدولة  جلال  هو  السلجوقي:  ملكشاه  السلطان   )   ( أرسلان  ألب  السلطان  ابن  ملكشاه،  الفتح  أبو  -455الدين 

) 1072-1063ه/ 465 السلجوقية.  الدولة  في  العظام  السلاطين  ثالث  التركي،  السلجوقي  بك  جفري  بن  -429م( 
م، وقد دبر مملكته الوزير  1072هـ/ 465م،وتولى السلطنة في سنة  1054هـ/446م( ولد في سنة  1147-1037هـ/ 552

ال إلى  نظام الملك،  السلجوقية حتى وصلت من كاشغر شرقاً  الدولة  اتسعت  أبيه ألب إرسلان، وفي عهده  ذي كان في خدمة 
للعمران من بناء العمارات، وتشييد القناطر، وحفر الآبار، وإقامة الأسوار، وكان يعمل   القدس غربًا، كان حسن السيرة، محباً 

استولى على كثير من بلاد ما وراء نهر جيحون، وأخضع الدولة البيزنطية،  على راحة رعيته، فأبطل المكوس والمغارم في بلاده،  
م، بعد أن بلغت دولته أقصى اتساعها وأوج قوتها. انظر: شمس  1092هـ/485كما استولى على الشام واليمن، توفي في سنة  

-54، ص ص  19م، جـ2001هـ/ 1422الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. سير أعلام النبلاء. د.م. مؤسسة الرسالة،  
58 . 

 . 180. وانظر: عزة عبدالرحيم شاهين. مرجع سبق ذكره، ص  74( الصفصافي أحمد المرسي. مرجع سبق ذكره، ص  2) 
 .118وص    116( ليلى عبداللطيف. أهمية بندر السويس في العصر العثماني، ص  3) 
شا هو أعلى رتبة عسكرية في البحرية العثمانية )انظر:  ( القبودان: أي القبطان. وهو رئيس الأسطول العثماني، والقبودان با4) 

ص   ذكره،  سبق  مرجع  صابان.  الإيطالية  177سهيل  في  ويسمى   .)(Capitanio)   العاشر القرن  في  استخدم  وقد 
البحري  أمور  البحر( ومن أهم أعماله تدبير  )أمير  الفارسي )دريابكي( بمعنى  اللقب  بدلًا من  الميلادي  ة الهجري/السادس عشر 

العثمانية، وإصدار الأوامر المتعلقة بها، كما كان مشتركاً في الديوان السلطاني، وكان مسكنه في الترسخانة يُسمى )ديوان خانة(  
 . 107أي بيت الديوان. انظر: حسين مجيب المصري. معجم الدولة العثمانية. د.م: الدار الثقافية للنشر، د.ت، ص  
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م إلى  1723هـ/1136( ووصل هذا المبلغ المقرر من الخزانة لهذا الغرض في سنة  سويس 
  .(1) بارة( في السنة 22.200)

السويس البحرية بعد تجهيز كافة معداتها في    (2)كما عنيت الدولة العثمانية بترسخانة
قل ترسخانة بولاق وتزويدها بما تحتاج إليه من أخشاب ومعدات لبناء السفن العاملة في ن 

حمل وفي  الأحمر  البحر  في  تزويدها    التجارة  وأيضاً  والحجاج،  والمسافرين  الحرمين  غلال 
وكانت   الأخرى،  السفن  ترميم  إلى  إضافة  والإسكندية،  دمياط  من  وأمهرهم  الصناع  بأشهر 

المصرية، وتخصم من جملة    الخزانةنفقات إصلاح هذه السفن وترميمها وبنائها تمول من  
 . ( 3) السلطانية الخزانة لعثماني سنوياً من المستحق للسلطان ا 

الدولة العثمانية لقبودان السويس اثنتي عشرة قطعة بحرية متخصصة    خصصت كما  
تجوب البحر الأحمر من الشمال إلى الجنوب لحماية موانئه وتأمين الملاحة فيه من أجل 

فن التجار  حماية السفن العاملة في نقل غلال الحرمين ومخصصاته من ناحية، وحماية س
، (4)ومصالحهم التجارية من ناحية أخرى، إضافة إلى حماية ركابها من المسافرين والحجاج 

 .(5)وقد جعلت تلك المهمات ضمن مسؤوليات القبودان المنوطة به
كما أسندت إلى قبودن السويس مهمة حماية شواطىء البحر الأحمر، وكان عليه أن  

والمسافرين والحجاج بين السويس وموانىء الحجاز يقدم مئتي سفينة سنوياً لحمل الغلال  
)ميناءي جدة وينبع( ويحصل نظير ذلك على مبالغ إضافية من الخزانة، كا يحصل أيضاً  

 ( بين  ما  يتراوح  مبلغ  التي    800.000إلى    600.000على  الرسوم  من  سنوياً  بارة( 
 .(6)يحصلها على البضائع المارة بميناء السويس

الم   -)ب( منع  الملاحة قانون  أمن  على  ذلك  وانعكاس  جدة  شمال  في  الأوروبية  لاحة 
 البحرية والنقل البحري في شمال البحر الأحمر: 

البحار   في  البرتغالية  بالقوى  واصطدامهم  الأحمر  البحر  إلى  العثمانيين  وصول  مع 
العربية أمنت وجودها في البحر الأحمر بقرار غلقه في وجه السفن الأوروبية وتحويله إلى  

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 113لسويس في العصر العثماني، ص  ( ليلى عبداللطيف. أهمية بندر ا1) 
( الترسخانة: الأصل العربي هو دار صناعة السفن، ودخلت هذه الكلمة العربية في اللغات الأوروبية، وكانت صيغتها في اللغة 2) 

ارت  ، ثم دخلت من الإيطالية إلى اللغة التركية في صيغة )ترسانة( وحرفت على لسان العامة في تركيا فصDarsenaالطليانية  
 . 54-53)ترسخانة(. انظر: أحمد السعيد سليمان. مرجع سبق ذكره، ص ص  

 . 118( ليلى عبداللطيف.أهمية بندر السويس في العصر العثماني، ص3) 
(4)  Michle Tuchscherer. La Flotte imperial de Suez de.1644-1719, Revue' D'etudes 

Turques, Tome 29, 1991, P51.                                                                                                                                      
 . 81( عبدالحميد سليمان. نظم إدارة الأمن في مصر العثمانية، ص  5) 
 114( ليلى عبداللطيف. أهمية بندر السويس في العصر العثماني، ص  6) 
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لهم  ب حيرة عثمانية خالصة، ومن ثم توقف السفن الأوروبية عند ميناء عدن، ثم سمحت 
الدولة العثمانية في بداية القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي  بالوصول 

، وفي نهاية القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي وبداية  (1) إلى ميناء المخا
ال عشر  الثاني  الميلادي  /هجري القرن  عشر  للسفن    الثامن  العثمانية  السلطة  سمحت 

تمشياً مع   (2) إلى ميناء السويس  الأوروبية بالوصول إلى ميناء جدة على ألا تتجاوزه شمالاً 
الحظر  قانون  في  جاء  لما  ووفقاً  العثمانية،  للدولة  العليا  السياسة  في  الإسلامي  الاتجاه 

جدة حتى ميناء السويس مغلقة في وجه السفن    ناء مي   من العثماني ظلت المنطقة الممتدة  
مرور السفن الأوروبية    أن   الأوروبية، وقد أوضح السلطان العثماني أن هذا الحظر بدعوى 

شمال البحر الأحمر يُدنس حرمة البلاد الإسلامية المقدسة، ويهدد سلامتها، كما أن ميناء  
إلى مكة، وميناء   لذهابهم  للحجاج  كان مكرساً  المقدسة،  السويس  المدينة  ميناء  جدة هو 

فيه خيانة   الأحمر  البحر  بالملاحة شمال  السفن  لهذه  والسماح  الشريفين،  الحرمين  وبوابة 
 .(3)للدين والسلطان والمسلمين قاطبة

ولذلك كانت الحكومة العثمانية تصدر أوامرها إلى بكوات المماليك في مصر بمنع أي  
السويس  ميناء  إلى  تصل  أوروبية  الذي   سفينة  المرسوم  ذلك  ومن  القوة،  باستخدام  ولو 

فيه1776هـ/1190أصدرته في سنة   جاء  المماليك  بكوات  إلى  السلطان    »  م،  ... يسعد 
أن لا تأتي أي مركب أوروبية إلى السويس حاملة لبضائع الهند سراً أو علانية،    العثماني

مراكب الأوروبية إلى  وأن البحر الأحمر مخصص للحج إلى مكة، وأن أي محاولة لدخول ال
بالقوة ستمنع  الأحمر  بكوات    «...(4)البحر  إلى  فرماناتها  العثمانية  الدولة   تابعت  وبعدها 

مصر، للإستيلاء على السفن الأوروبية التي تصل إلى السويس، والقبض على من فيها،  
 .(5)ومصادرة بضائعها

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
م،  1978هـ/1399م( ترجمة. حسين عبدالله العمري. دمشق: دار الفكر،  1962-1571اليمن والغرب ) ( إريك مكرو.  1) 

 . 35-32، ص ص  1جـ
تصنيف جودت2)  الوزراء:  أرشيف رئاسة  إستانبول:  رقم    -(  وثيقة  رقم  2خارجية،  اليوم  287، ملحق  بتاريخ  من شهر   9، 

 م. 1789يناير في سنة    من شهر  28هـ/ الموافق اليوم  1203جمادي الأولى في سنة  
(3) London: P.R.O.A: State paper, Foreign, Fo 24. (Balduin orrespondence)Box1-9. 
(4)  London: P.R.O.A: State paper Foreign, Sp 97 (Turkey) Box 52, 1-2, January 3, 

1776. 
  -1790هـ/1201نيون بمنصب )شيخ البلد( في سنة  عهد إليه العثما  -( من أمثلة تلك الفرمانات، فرمانها إلى إسماعيل بك5) 

م بأن يستولي على السفن الأوروبية التي تصل إلى ميناء السويس بحزم وشدة، كما نفُذت هذه الأوامر 1778هـ/ 1192في سنة 
هـ/  1213-1205) –م(  1786-1775هـ/  1201-1189م، عندما قبض إبراهيم بك )1782هـ/ 1197أيضاً في سنة 

 على قائد السفينة البريطانية وأرسله لعاصمة الدولة العثمانية، إمتثالًا لأوامرها.  -لاشتراك مع مراد بكم( با1790-1798
 .Charles Roux F. Autour 'dune, route, L'Angletorr, Isthne de Sues et Egyptانظر:   

Paris, 1922, P129. 
= 
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م إلى  الأوروبية  السفن  أن وصول  العثمانية  الدولة  أدركت  زيادة  وقد  فيه  جدة،  يناء 
الرسوم   عن  الناتجة  المالية  عند  للموارد  المختلفة  البضائع  على  تفرض  التي  الجمركية 

كانت   الحجاز،والتي  في  العثمانية  الإدارة  دخل  من  يزيد  ما  وهو  الميناء،  إلى  وصولها 
لأموال  تعتمد على تلك ا  تستنزف جزءاً كبيراً من إيرادات الدولة، حيث كانت الدولة العثمانية

  –إلى جانب المخصصات النقدية والعينية المرسلة من مصر    –المحصلة من ميناء جدة  
الحرمين   ومتطلبات  والأشراف،  الموظفين  رواتب  دفع  من  الحجاز،  في  نفقاتها  د  سَّ في 

ثم تخفيف أعباء    ومن الشريفين من إصلاحات وترميمات، والقيام بشؤون الحج ومتطلباته،  
، ويؤكد  (1) لة العثمانية في وقت كانت تنوء ميزانيتها بأعباءها الثقيلةهذه النفقات في الدو 

السلطاني:    هذا الأمر  منطوق  في  جاء  السلطانية،  »ما  الممالك  أقصى  في  جدة  بندر  يقع 
وإليه يرد معاش أهالي الحرمين الشريفين ورواتب الأشراف، ويحصل منه الأموال الجمركية،  

ثم   يسومن  أن  بمكان  الأهمية  حمنا...«فمن  ولذلك  (2)  وده  الإنجليزية   سمحت،  للسفن 
 .(3) بالعمل على نقل الحجاج والتجار الهنود من الموانىء الهندية إلى ميناء جدة

عملية   العثمانية  الدولة  أولت  الأحمر،  البحر  تجارة  في  الكبير  التحول  لهذا  ونتيجة 
له، الأمر الذي انعكس  ، أهمية قصوى لدعم تواجدها السياسي والعسكري في شمافيه الأمن  

على أمن الملاحة وعمليات النقل البحري في شماله من غارات القراصنة الأوروبيين، ومن  
السفن   سواء  الحجاز  وموانىء  موانىء مصر  بين  شماله  في  العاملة  السفن  عد  زيادة  ثم 

 التجارية أم السفن التي تحمل الحجاج والمسافرين. 
ف-)ج( الملاحية  السفن  تغيير  نظم  سفن  :  استخدام  تعميم  وإعادة  السويس  ميناء  ي 

 البحرية:  (4)الأغربة
البحرية   الملاحة  تواجه  كانت  التي  الصعوبات  بسبب  الأمنية؛  الأحوال  لتدهور  نظراً 

الأحمر البحر  في  البحري  النقل  الحرمين  (1)وعمليات  غلال  مراكب  على  الغزوات  وتكاثر   ،
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
                                                                                                                            

القاهر 1)  الميلادي.  عشر  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  الأحمر في  البحر  سياسة مصر في  الجمل.  عطا الله  الهيئة  ة( شوقي   :
السياسة البريطانية في البحر الأحمر  . وانظر: فاروق عثمان أباظة. عدن و 15م، ص  1973هـ/1394المصرية العامة للكتاب،  

 . 77م، ص  1987هـ/ 1408م. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1839-1918
 . 234م، ص  1865هـ/ 1282( جلبي زاده إسماعيل عاصم أفندي. تاريخ جلبي زاده. إستانبول: د.ن،  2) 
 . 32، ص   1( إريك مكرو. مرجع سبق ذكره. ج ـ3) 
راب، وهو نوع من أنوع السفن الحربية، عرفت منذ العصور التاريخية القديمة عند القرطاجيين والرومان،  ( الأغربة: مفردها غ4) 

وظلت تستخدم في العصر العثماني، ولا شك أن اسمها مأخوذ من اسم الغراب، لأن مقدمته على شكل رأس الغراب، إلى جانب  
ر: درويش النخيلي. السفن الإسلامية على حروف المعجم. الإسكندرية:  طولها وسوادها بالأطلية المانعة للماء عنها كالزفت. انظ

 . 112-111م، ص ص  1974هـ/  1394جامعة الإسكندرية،  
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والمسافرين،   والحجاج  التجار  وسفن  الأحوال الشريفين  سوء  بسبب  منها  الكثير  وغرق 
سنة   في  العثمانية  الدولة  قررت  المراكب  1725هـ/1138الجوية،  استخدام  تعميم  م، 
الأوروبي الغليون  سفن  نظام  على  كان  (2) الشراعية  شراعية،  السفن  أصبحت  ولما  لزاماً  ، 

أن تخضع ما تطلب  البحر الأحمر، وهو  ذاتها في  الرياح  اتجاه  السير في  المراكب    عليها 
البحر  في  الجوية  للأحوال  مطلقاً  خضوعاً  التجاري،  البحري  والنقل  الملاحة  في  العاملة 

 ، حيث كانت الملاحة البحرية تحكمها اتجاهات الرياح بين الشمال والجنوب. (3) الأحمر
بهدف تأمين    (4)ووفقاً لتلك الأحوال الجوية، قررت الدولة العثمانية بناء ست فرقاطات

الب ميناء  الطرق  إلى  السويس  ميناء  السفر من  الفرقاطات تستطيع  تلك  كانت  حرية، حيث 
، وكانت الفرقاطة الواحدة (5)جدة، خلال عشرة أيام مهما كانت الأحوال الجوية غير ملائمة

الحجاج   من  ركابها  حماية  في  إمعاناً  افاً،  وجدًّ وبحاراً،  عسكرياً،  أربعين  متنها  على  تحمل 
يتقا وكانوا  ساليانةوالتجار،  )  (6)ضون  أي  أكياس،  ثمانية  (  بارة  200.000مقدارها 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
( من أهم الصعوبات التي كانت تواجه الملاحة البحرية وعمليات النقل البحري في البحر الأحمر الشعاب المرجانية الممتدة على  1) 

لأحمر إلى وجود جزر ساحلية لتسهيل عملية الانتقال من الملاحة الساحلية إلى الملاحة البحرية طول سواحله، كما يفتقر البحر ا
د.ن،   د.م:  استراتيجية.  سياسية  تاريخية  دراسة  المعاصر،  والعالم  الأحمر  البحر  السيد.  عاطف  م،  1985هـ/1405)انظر: 

ما أن ارتفاع درجة حرارة البحر الأحمر، وزيادة نسبة  ( كما امتازت سواحل البحر الأحمر بضحالة مياهه وضيق مراسيه، ك31ص
الرطوبة فيه، ووجود التيارات المائية على اختلاف أنواعها من الأسباب التي أدت إلى صعوبة الملاحة فيه. انظر: رفعت الجوهري.  

مرجع سبق ذكره،    . عاطف السيد.35م، ص1964هـ/1384ساحل المرجان وصحراء البحر الأحمر. القاهرة: الدار القومية،  
( كما أن تعرض السفن لهجمات الأعراب بعد توقفها في أثناء الليل في أحد الخلجان أو الثغور خطراً آخر يهدد أمن  14ص  

 Andre Reymohd. Artisans et commercant an Cair auxl XVIIIالملاحة البحرية. انظر:  
e siecle, Damas cuse, 1973, P 112-113.         

، ثم تحرفت في التركية إلى قاليون، وهي جنس من السفن الحربية، كان  Galeonسفن الغليون: تسمى في الأسبانية جاليون  (  2) 
فيها الذهب والفضة من مستعمراتهم في العالم الجديد، وتتكون من أربع صواري، وليس لها مجاديف، وتحتوي    يحملونالأسبان  

تاز بنتوئها البازر. انظر: سعاد ماهر.البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية.جدة:  على ساحتين في المقدمة والمؤخرة، كما تم
 . 360م، ص  1979هـ /1399دار المجتمع العلمي،  

( ميشيل تاشرير»الملاحة في البحر الأحمر في القرن الثامن عشر« ضمن بحوث سمنار التاريخ العثماني. القاهرة: جامعة القاهرة،  3) 
 .5م، ص  1995هـ/ 1416  كلية الآداب،

( الفرقاطات: مفردها فرقاطة، وهي نوع من أنواع السفن الحربية الخفيفة المتوسطة الحجم، استعملها الأوروبيون والعثمانيون في 4) 
القرن   الميلادي، ثم دخلت مصر في  السابع عشر  القرن الحادي عشر الهجري/  أوائل  البحرين الأبيض والأحمر. منذ  حوضي 

الهجري/ الثامن عشر الميلادي، وأصبحت ضمن قطع الأسطول المصري، وهي تسير بالشراع، وتحتوي عادة على   الثاني عشر
خمسين أو ستين مدفعاً من عيار أربع وعشرون،وعدد بحارتها سبع مئة، وقد استخدمت أيضاً في عمليات النقل البحري التجاري،  

بعد كما استخدمت في عمليات الكشف والحراسة، وكان يطلق   الطراد  )فرقطون( وقد حل محلها  اسم  أيضاً  النوع  على هذا 
 . 116-115ذلك. انظر: درويش النخيلي. مرجع سبق ذكره، ص ص  

 . 5( ميشيل تاشرير. مرجع سبق ذكره، ص  5) 
لنقدي الذي  ( الساليانة: من الكلمة الفارسية )سال( بمعنى سنة، وساليانة بمعنى سنوية، وهو تعبير يطلق على الراتب السنوي ا6) 

. المجتمع  بووينيصرف من الخزانة المصرية للموظفين العاملين في خدمة الدولة قبل عهد التنظيمات )انظر: هاملتون جب. هارولد  
= 
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أصبحت  (1) سنوياً  الفرقاطات  هذه  أن  غير  تعرضت    تكلف،  كما  كبيرة،  مالية  مبالغ  الخزانة 
أن عليها  لزاماً  كان  إذ  الغرق،  حوادث  من  الموسمية    للعديد  السفن  إبحار  بنظام  ترتبط 

لأحوال المناخية قرر والي مصر علي باشا  ، وفي ظل تلك االموسميةومواعيد هبوب الرياح  
م(  1757-1755هـ /1171-1169)  –  (م1741-1740هـ/1154-1153)  (2) الحكيم

إلغاء هذه الفرقاطات وتغيير نظم السفن العاملة في الملاحة البحرية في ميناء السويس من  
المجاديف  استخدام السفن الشراعية إلى إعادة استخدام سفن الأغربة البحرية التي تعمل ب 

لحمايتها   السفن،  هذه  متن  على  جندي  مئتي  سفر  باشا  علي  قرر   وقد  معاً،  والأشرعة 
جمركياً عند   إعفاءاً   -بالإضافة إلى راتبه  –والدفاع عنها على أن يمنح كل جندي من هؤلاء 
فرقاً  عشر  خمسة  السويس  ميناء  إلى  الأعفاء    (3) عودته  هذا  سمي  البن،وقد  بـ  من 

 .(4) )الدبش(
 نظام الاستثمار في مراكب الدولة وسفن الأوقاف:  -:)د( 

استكمالًا لجهود الدولة العثمانية في تأمين الطرق البحرية وتوفير السفن اللازمة لنقل  
الحكومة   غلال  بنقل  اختصت  التي  لمراكبها  سمحت  فقد  والمسافرين  والحجاج  التجار 

ال في  البحري  النقل  ميدان  في  بالدخول  نقل  المصرية ومخصصاتها  في  الأحمر سواء  بحر 
بضائع التجار أم نقل المسافرين والحجاج الذين كانوا يفضلون الطريق البحري على الطريق  

المقدسة الأماكن  إلى  الوصول  في  الدولة،  (5) البري  سفن  من  مجموعة  لذلك  فخصصت   ،
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
، هامش  1م، جـ1989هـ/1409الإسلامي والغرب. ترجمة. أحمد عبدالرحيم مصطفى. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  

طلقت على الضرائب التي تحصلها الدولة من بعض ولاياتها مرة واحدة في السنة، على سبيل الإقطاع،  ( كما أ209( ص  2رقم )
وبعد دفع رواتب موظفي الولاية، يرسل المبلغ الباقي إلى الإدارة المركزية، في إستانبول. انظر: سهيل صابان. مرجع سبق ذكره،  

 . 132-131ص ص  
القوم1)  الوثائق  القاهرة: أرشيف دار  النجمية. سجل رقم  (  الصالحية  بتاريخ سنة 34، مادة رقم  518ية:  سجلات محكمة   ،

 . 11م، ص  1741هـ/1154
-1739هـ /  1153-1152( علي باشا الحكيم: قدم إلى مصر بحراً عن طريق ميناء رشيد، بعد عزل سليمان باشا العظم )2) 

  327-325حمد الدمرداش. مصدر سبق ذكره، ص ص  م( وكان حسن السيرة والإدارة في مدة ولايته لمصر. انظر: أ1740
 . 372-369وص ص  

الفرق 3)  الفرق: بالتحريك في الأصل مكيال، يسع ستة عشر رطلًا، واثنا عشر مداً، وثلاثة أصع عند أهل الحجاز، وقيل:   )
علي بن منظور  خمسة أقساط، والقسط نصف صاع، أما الفرق بالسكون فيسع مئة وعشرون رطلاً )انظر: محمد بن مكرم بن  

العرب. ط  لسان  بيروت: دار صادر،  1الأنصاري.  ثلاثة 306، ص  10م، مج1989هـ/  1410.  نحو  يسع  زنبيل  وهو   )
العسكرية. سجل رقم   القسمة  القومية: سجلات محكمة  الوثائق  القاهرة: أرشيف دار  انظر:  البن.  القنطار من  قناطير ونصف 

 . 473م، ص  1699هـ/1110، بتاريخ سنة  700، مادة رقم  91
م، ص  1740هـ/ 1153، بتاريخ سنة  1023، مادة رقم 224( المصدر السابق: سجلات محكمة الباب العالي. سجل  رقم  4) 

581 . 
 . 95م، ص1995هـ/  1415( محمد عفيفي.الأوقاف والملاحة البحرية في البحر الأحمر في العصر العثماني. دمشق: د.ن،  5) 



 

  ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري .د

- 665 - 

الثامن عشر الميلادي من ثلاثة إلى   الثاني عشر الهجري/  القرن  وصل عددها في أواخر 
سعة مراكب، ومن أشهرها مركب )عين الحياة( الذي أُنشأ في ميناء السويس تحت إشراف  ت

المعروفة   السفينة  من  بدلًا  المصرية  فبـ  الإدارة  غرقت  التي  الرباني(  البحر   ي )الفيض 
 -بالإضافة إلى نقل غلال الحرمين   –، وكان عليها  (1)الأحمر، وكانت تابعة لوقف المرادية

ميناءي المويلح وينبع، وقد    :ية الخاصة بأمير الحج المصري إلى كل مننقل المواد الغذائ
( مبلغ  العثمانية  الدولة  نظي  200.000حددت  سفينة،  كل  لطاقم  الذهاب    ربارة(  رحلتي 

 .(2) والإياب
لذلك زاد عدد المراكب العاملة بين موانىء مصر وموانىء الحجاز، الأمر الذي    ونتيجة

الحجاج إلى الأماكن المقدسة بعد أن أمنت الدول نقلهم بحراً  أدى إلى وصول عدد كبير من  
 بواسطة هذه السفن المتنوعة. 

على   المحبوسة  الأوقاف  مخصصات  بنقل  اختصت  التي  الأوقاف  سفن  عملت  كما 
الشريفين وغلالهما بالدخول أيضاً في ميدان النقل البحري سواء بنقل بضائع    الحرمينخدمة 

بنقل   أم  وشركائهم  الأوقاف التجار  سفن  بعض  بسماح  ذلك  بدأ  وقد  والحجاج،  المسافرين 
الغلال إلى    بعد الوفاء بالتزاماتها الخاصة بنقل  -باستغلال الفائض عن حجم حمولة السفن

واستثمار هذا الفائض لنقل البضائع المختلفة لحساب التجار، وكذلك نقل الحجاج   -الحرمين
 .(3)هذه السفن، وتنمية الدخل العام للوقف منوالمسافرين، لتحقيق الاستفادة القصوى 

البحر الأحمر منذ دخولها مصر في    طريق   وكما سعت الدولة العثمانية جاهدة تأمين 
أهم 1517هـ/  923سنة   على  بالاستيلاء  المتوسط  البحر  طريق  تأمين  أيضاً  حاولت  م، 

أن أفريقيا  شمال  في  العسكرية  قواعدهم  بفضل  العثمانيون  استطاع  حيث    يستولوا  جزره، 
م،  1551هـ/959م، وعلى طرابلس في سنة  1522هـ/929على جزيرة رودوس في سنة  

سنة   في  قبرص  جزيرة  على  استولوا  كما  العثمانية،  السيادة  تحت  عربية  ولاية  وجعلوها 
وعلى  1571هـ/979 سنة    تونسم،  سنة  1574هـ/982في  في  كريت  جزيرة  م،وعلى 

ا  (4) م،1669هـ/1080 الدولة  هدف  كان  الطريق  حيث  تأمين  الحملات،  تلك  من  لعثمانية 
البحري لحجاج شمال أفريقيا عامة، ويتضح ذلك الهدف من رسالة بعث بها السلطان سليم  

إلى مسلمي   فتح  الأندلس الثاني  أن  الصليبيين،بعد  من خطر  به  يستنجدون  بعثوا  الذين   ،
برص في  م، حيث وضح أن الهدف من فتح جزيرة ق1571هـ/979جزيرة قبرص في سنة  

البحر المتوسط هو تأمين طريق من طرق الحج البحرية، فكتب إليهم يقول معتذراً عن تلبية  
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

الوزراء:  1)  رئاسة  أرشيف  إستانبول  جودت  (  رقم    –تصنيف  وثيقة  جودت 8886بحرية.  تصنيف  وانظر:  مؤرخة.  غير   ،-
 م. 1764هـ/1178، بتاريخ سنة  3، ملحق رقم  48703عسكرية. وثيقة رقم  

 (2  )Michel. Tuchscherer.op.Cit., P81. 
 . 22تاريخ، ص    3280( القاهرة: أرشيف دار الكتب المصرية: حجة وقف والدة السلاطين. حجة شرعية رقم  3) 
م،  1980هـ/ 1400( عبدالعزيز محمد الشناوي. الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها. القاهرة: مكتبة الإنجلو المصرية،  4) 

 . 929-927، ص ص  2جـ
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الجزيرة في    »نجدتهم:   الحرام من هذه  بيت الله  الصليبيون على مهاجمة حجاج  دأب   ...
 . (1) فتحها، وتطهيرها من المعتدين...« غدوهم وذهابهم، ولذا كان لزاماً علينا

 العثمانية في تحقيق الأمن داخل الأماكن المقدسة:  جهود الدولة-(3)
الدولة العثمانية في تحقيق الأمن للحجاج أثناء إقامتهم في الأماكن المقدسة    تاعتمد

أساسيتينعلى   قوة  ركيزتين  في  المتمثلة  المحلية  القوة  هما:  و الأشراف ،  الحامية  قوة  ، 
جدة  في  المقيمة  العثمانية  الأ   ،العسكرية  الركيزة  الأشراف  –ولى  فأما  اعتمدت    -قوة  فقد 

الأشراف    كانعليها الدولة العثمانية في تحقق الأمن في الحجاز خلال موسم الحج، حيث  
من أهم القوى المؤثرة في أمن الحرمين الشريفين وقوافل الحج في الحجاز، ولذلك فإن براءة  

تخلو    (2)التعيين لا  مكة  أمير  في منصب  المعين  الشريف  إلى  توصيته  المرسلة  من  دائماً 
، كما تنص على ضرورة تحقيق  (3) أهم وظائفه  تُعَّد منبالخروج واستقبال قوافل الحج، إذ  

ومن الأمثلة على ذلك البراءة  المقدسة بالتعاون مع أمراء الحج،    الأمن للحجاج في الأمكنة
-903)  (4)التي كتبها السلطان سليمان القانوني إلى أمير مكة الشريف  بركات بن محمد

... وعليكم ببذل  »م، والتي جاء فيها:  1519هـ/926م( في سنة  1524-1497هـ/931
والبلاد، وتأمين المسالك والعباد، وتزايد الأمن والأمان،    الممالك مساعيكم الجليلة، لصيانة  

والاطمئنان... الرفاهية  الشريف  «  وترقى  إلى  أيضاً  القانوني  سليمان  السلطان  كتب  كما 
في  براءة تنص على إقرار الأمن    (م1584-1524هـ/992-931)  (5) بن أبي نمي  دمحم
»في   فيها:  جاء  الشريفين،  وعلالحرمين  التابعة...  والأمصار  البلاد  وحماية  بضبط   يكم 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
( محمد عبداللطيف هريدي  »اهتمام الدولة العثمانية بتوفير الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام« ضمن بحوث مؤتمر قدسية 1) 

 . 84رمين الشريفين. د.م: هجر للطباعة والنشر، د.ت، ص  الح 
( براءة التعيين: تسمى أيضاً فرمان التعيين أو منشور الإمارة، يصدره الديوان الهمايوني للولاة والأشراف والموظفين، ويوضع في 2) 

العاشر والحادي عشر الهجريين/    أكياس من الأطلس الأخضر مزركشة بالحرير والرسوم الجميلة، وكانت المناشير خلال القرنين 
مفصل  غير  قصيرة  الميلاديين،  عشر  والسابع  عشر  الميلادي،  ةالسادس  عشر  الثامن  الهجري/  عشر  الثاني  القرن  منذ  ولكن   ،

أصبحت مفصلة وطويلة. انظر: إسماعيل حقي أوزون. أمراء مكة في العهد العثماني. ترجمة. خليل مراد. البصرة، منشورات مركز  
 . 33م، ص  1985هـ/1405الخليج،    دراسات

 . 561، ص  1( أندريه ريمون. مرجع سبق ذكره، ج ـ3) 
( الشريف بركات بن محمد: هو الشريف بركات بن محمد بن بركات بن حسين بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي، تولى حكم  4) 

مكة   سنة    المكرمةإمارة  في  أبيه  مع  تولى  1473هـ/ 878بالإشتراك  أبيه  وفاة  وبعد  سنة  م،  في  توفي  منفرداً،  الإمارة 
م، وعمره إحدى وسبعون سنة، وقد بلغت سنوات حكمه ثلاثاً وخمسين سنة مع سنوات المشاركة. انظر: محمد 1524هـ/ 931

بن علي بن فضل الطبري المكي. تاريخ مكة المكرمة المسمى )إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن( تحقيق. محسن محمد  
 . 405وص    324-290، ص ص  1. القاهرة: دار الكتاب الجامعي، د.ت، ج1طحسن سليم.  

المكرمة 5)  إمارة مكة  تولى حكم  بركات،  بن  بن محمد  بركات  بن  أبي نمي  بن  الشريف محمد  أبي نمي: هو  بن  الشريف محمد   )
مهيباً ذا م 1524هـ/ 931م، ثم انفرد بالحكم بعد وفاة أبيه في سنة  1512هـ/918بالاشتراك مع أبيه في سنة   ، كان شجاعاً 

،  1م، وله من العمر ثمانون سنة. انظر: الطبري. مصدر سبق ذكره، جـ1584هـ/ 992عقل راجح، وإدارة حازمة، توفي في سنة  
 . 559وص    424وص    331ص  
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الحجيج ورعايتهم،    بصيانةللولاية، برعاياها وبر أهليها بحواضرها وبواديها وبراريها، وعليكم  
وفي براءة أخرى، يرجع تاريخها إلى أواخر القرن    «.وحراسة طرقهم وفتح آبارهم وعيونهم. 

الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي، تأكيد على ضرورة إقرار الأمن أثناء الحج،  
اهتمامكم، وبذل    جُلَّ ... وعليكم بتوجيه    أمير مكة بلهجة حاسمة، قائلًا: »  يخاطب السلطان

واطمئنان   وسلامة  أمن  لتحقيق  جهدكم،  الحماية    ةوراحكافة  بتوفير  وعليكم  الحجيج، 
والصيانة اللازمة لهم في كل منزل ومرحلة، وفي وقفة عرفات، حتى لا يصاب أي مسلم في  

 .(1) «نفسه أو ماله أو متاعه أو دابته... 
وكانت المناقشات، عند لقاء أمير مكة بأمراء الحج، تبدأ بعد إجراء مراسم الاستقبال  

حقيق أمن الحجاج لأداء مناسكهم بسلام وطمأنينة، لكن الأمر لهم، فيما بينهم عن كيفية ت 
يكاد ينعدم كلما أعرب الأشراف عن تذمرهم أو سخطهم من الوالي العثماني في مصر، أو  

الأمن كان  كما  الحج،  أمراء  أحد  أو  نتيجة   جدة،  يضطرب،  المكرمة  مكة  في  الداخلي 
م إمارة  إلى  للوصول  الأشراف؛  بين  الدائمة  الدول للصراعات  حرصت  ولذلك  المكرمة،  كة 

سنة   في  مصر  دخولها  منذ  بتوزيع  1517هـ/923العثمانية  الأشراف  إسترضاء  على  م 
عليهم العينية  والهدايا  سليم  (2)الأموال  السلطان  بها  خصهم  عدة  بامتيازات  وإفرادهم   ،

 .(3)الأول
العثمانية في تحقيق أ الثانية، التي اعتمدت عليها الدولة  من الحجاج في  أما الركيزة 

الأماكن المقدسة، فقد تمثلت في حامية جدة العسكرية، والتي يبدأ دورها مع خروج قافلة  
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 83-82( محمد عبداللطيف هريدي. اهتمام الدولة العثمانية بتوفير الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام، ص ص  1) 
 . 83-82محمد عبداللطيف هريدي. اهتمام الدولة العثمانية بتوفير الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام، ص ص  (  2) 
( من الامتيازات التي قررها السلطان سليم الأول لولاية الحجاز دون سائر الولايات الأخرى: إعفائه من الضرائب السنوية التي 3) 

الأخرى، حيث كان الحجاز لا يدفع ضريبة سنوية للدولة، بل على العكس من ذلك كان يتلقى  ألزمت الدولة بها سائر الولايات 
(  65، ص  1اعتمادات مالية ضخمة ترصد في ميزانية الحكومة المصرية. )انظر: عبدالعزيز محمد الشناوي. مرجع سبق ذكره، ج ـ

ضها على السفن المارة بها مناصفة بين النائب التركي في كما قُسمت موارد جدة الجمركية المتحصلة من الرسوم الجمركية التي تفر 
(  104إسماعيل حقي أوزون. مرجع سبق ذكره، ص    .330، ص  2جدة وأمير مكة. )انظر: ابن إياس. مصدر سبق ذكره، جـ

ي الموقوفة  خاص تمثل في زيادة مخصصات الحرمين الشريفين وأهالي الحجاز، كما زيدت مساحة الأراض  بامتيازكما انفرد الحجاز  
  4، ع8في مصر على الحرمين الشريفين )انظر: الصفصافي أحمد المرسي »الدولة العثمانية والولايات العربية« مجلة الدارة، س

سنة   ص  1983بريل  أهـ/1403)رجب  التجنيد 73م،  من  سكانه  إعفاء  الحجاز،  بها  انفرد  التي  أيضاً  الامتيازات  ومن   )
متيازات أخرى خصصها لهم السلطان سليم الأول، فقد أبقى على الحكم الذاتي في الحجاز،  العسكري، كما انفرد أشراف مكة با

-65، ص ص  1عبدالعزيز محمد الشناوي. مرجع سبق ذكره، جـانظر:  كما كان في العهد المملوكي، المتمثل في نظام الشرافة )
في  .66 الحجاز  وإقليم  العثمانية  الدولة  بين  العلاقات  الصواف.  بكر  )فائق  بين  ما  الفترة  -1876هـ/1293-1334 

(. على العكس من الولايات العثمانية الأخرى، التي كان يحكمها نواب  48م، ص  1978هـ/ 1398م( د.م: د.ن،  1916
يحتل   الذي  الأشراف(  )نقيب  بمنصب  باهتمامهم  بالأشراف  العثمانيين  عناية  تجلت  )الولاة( كما  اسم  عليهم  أطلق  عثمانيون 

ة في الهيئة الإسلامية في العاصمة إستانبول، كما يرأس الهيئة القضائية الإسلامية الخاصة بالأشراف في جميع ولايات  المكانة الثاني
. إسماعيل حقي أوزون. مرجع سبق ذكره،  440، ص  1الدولة العثمانية. انظر: عبدالعزيز محمد الشناوي. مرجع سبق ذكره، جـ

 . 23-19ص ص  
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الحج المصرية، حيث كانت ترسلها الدولة العثمانية بصحبة قافلة الحج المصرية براً تحت 
هذه  أفراد  عدد  وكان  وسلامتهم،  الحجاج  أمن  تحقيق  في  إمعاناً  سردارات،  سبع  رئاسة 

الخطر الحام يتكون من خمس مئة جندي، وفي سنوات  العادية  السنوات  العسكرية في  ية 
يزداد عدد هؤلاء الجنود إلى ألف جندي، وإلى جانب الحامية العسكرية العثمانية في جدة،  
كانت هناك حامية عسكرية أخرى تذهب إلى مكة لحفظ الأمن والنظام بها، خاصة في موسم  

عسكرية جزءاً من القوات العسكرية المقيمة في قلعة جدة، وبما  الحج، وكانت هذه الحامية ال
سنة   بين  فيما  العثماني  العصر  في  عسكرية  قلعة  مكة  في  تنشأ  لم  -923أنه 

، فقد اكتفت الحكومة المصرية بإرسال طائفة عسكر مكة من  (1) م1802-1517هـ/1217
انية رواتب عالية بلغت  أوجاق المتفرقة، وبلوكات عسكر جدة، وقد فرضت لهم الدولة العثم

على    4.421) للمحافظة  المدينة  بقلعة  تقيم  أخرى  عسكرية  حامية  هناك  كان  كما  بارة(، 
الحراس   من  كبير  عدد  توفير  إلى  بالإضافة  هذا  الحج،  موسم  خلال  بها    المدججينالأمن 

 .  (2)بالسلاح داخل الحرم الشريف لحماية الحجاج أثناء تأديتهم مناسك الحج داخل الحرم

ولم تكن الدولة العثمانية تتأخر في اتخاذ كافة التدابير الحازمة، من أجل تأمين حياة  
الحجاج وممتلكاتهم داخل الأماكن المقدسة، ولذلك سعت إلى دعم كافة نشاطاتها العسكرية،  
بفرمانات سلطانية إلى كل من: أمير مكة ووالي جدة، لتأديب الأعراب العابثين بأمن البلاد،  

الفرمان  والذين   ذلك  ومن  الحجاز،  بلاد  في  تواجدهم  عند  للحجاج،  قلق  مصدر  يمثلون 
سرور بن  يحيى  الشريف  إلى  الصادر  م(  1826-1813هـ/1242-1228)  (3)السلطاني 

الحجاج   أمن  لتحقيق  الأخرى؛  الحجاز  مدن  وبين  مكة  بين  تربط  التي  الطرق  بتأمين 
بها مرورهم  عند  الحج(4)وسلامتهم  أمراء  حرص  كما  الأشراف   ،  مطالبة  على  جدة  وولاة 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
  من مكة حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي، وكانت قلعة أجياد العسكرية،  ( لم تنشأ قلعة عسكرية في  1) 

( مساعد  بن  غالب  الشريف  مكة  أمير  من  بأمر  وذلك  المدة،  تلك  خلال  بناؤها  تم  التي  العسكرية  القلاع  -1202أولى 
بنُيت قلعة  -م( في مدة الحرب السعودية1813-1787هـ/1228 إبراهيم    الشريفية، ثم  انظر:  جبل هندي، ثم قلعة لعلع. 

 . 183، ص  1رفعت باشا. مصدر سبق ذكره، ج ـ
 . 86( محمد عبداللطيف هريدي. اهتمام الدولة العثمانية بتوفير الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام، ص  2) 
بن حسين بن حسن بن أبي نمي،    ( الشريف يحيى بن سرور: هو يحيى بن سرور بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن3) 

تولى إمارة مكة، بعد أن قبض محمد علي باشا على عمه الشريف غالب، إلا أنه كان يشاركه في إدارة شؤون مكة، شنبر بن  
سنة  الحرام في  المسجد  الشريف يحيى في  فقتله  شنبر،  وبين  بينه  العداوة  فاستحكمت  علي،  من محمد  المفوض  المنعمي  مبارك 

م، وتوفي بها في سنة 1827هـ/1243م، فكان ذلك سبب في عزله في السنة ذاتها، فتوجه إلى مصر في سنة  1826هـ/1242
م، انظر: أحمد بن زيني دحلان. خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية،  1836هـ/  1252
 . 300-299م، ص ص  1977هـ/1397

 ، غير مؤرخة.1690داخلية، وثيقة رقم    –سة الوزراء: تصنيف جودت  ( إستانبول: أرشيف رئا4) 
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 (1)لديان  بيوربمعاقبة الأعراب المعتدين على الحجاج داخل بلاد الحجاز، ومن ذلك صدور  
سعيد بن  عبدالله  الشريف  مكة  أمير   -م(1717-1716هـ/1130-1129)  (2) إلى 

سنة  1730-1723  /هـ1136-1143) وفي  /1138م(  والي  1725هـ  من  الأول:  م، 
-1137)  (4)، والثاني من والي جدة أبو بكر باشا(3) الشامي عثمان باشاالشام وأمير الحج  

-1150)  –م(  1734-1729هـ/  1147-1142)  –م(  1728-1724هـ/1141
والتجار، والذين    الحجاجالمعتدين على    بالأعراب  التنكيلبشأن    م(1744-1737هـ/1157

  طاعةلة أذاهم، وإرجاعهم إلى  نهبوا الغلال المرسلة من ميناء ينبع إلى المدينة المنورة، وإزا 
 .(5)الدولة

الدولة العثمانية عن   وفي سبيل تحقيق المزيد من أمن الحجاج وسلامتهم، لم تتوان 
للحجاج، وخاصة الفقراء منهم، بتخصيص سفن بحرية    والتسهيلاتتقديم كافة المساعدات  

 .(6) ناً من سفن جدة الراسية في مينائها، لنقل عدد كبير منهم إلى أوطانهم مجا 
وإلى جانب دور القوات العسكرية في جدة في حفظ الأمن والنظام داخل جدة وخارجها،  
في   الرئيسة  القوافل  طرق  أمن  حفظ  في  بارزاً  دوراً  أيضاً  لها  كان  بالحجاج،  والاهتمام 

إمعاناً منها في نشر الأمن والنظام داخل الحجاز،  -حرصت الدولة العثمانيةالحجاز، حيث  
مو  في  الحجوخاصة  جدة   -سم  حامية  في  العسكرية  الأوجاقات  أفراد  بعض  إرسال  على 

للتمركز في الطرق الرئيسة التي يمر بها الحجاج داخل بلاد الحجاز، وحراستها، ومن تلك  
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

( البيورلدي: من المصدر التركي )بيورمق( وهي كلمة تركية بمعنى الأمر العالي، أو التوجه المكتوب بالرسم الهمايوني الصادر من  1) 
( كما سميت به الأوامر 50-49ص    الصدر الأعظم، أو من أحد الولاة )انظر: أحمد السعيد سليمان. مرجع سبق ذكره، ص

بـ الأوامر  فيها  سُجل  التي  الدفاتر  على  ويطلق  العصر(  وقت  )أي  العصرية  ديوان  في  الأعظم  الصدر  أصدرها  )دفاتر   ــالتي 
 . 70بيورلدي(. انظر: سهيل صابان، مرجع سبق ذكره، ص  

سين بن أبي نمي، سلك في أول ولايته طريق العدل  ( الشريف عبدالله بن سعيد: هو عبدالله بن سعيد بن زيد بن محسن بن الح 2) 
والاستقامة، ثم حدث بينه وبين الأشراف خلاف كبير، فخرجوا من مكة إلى اليمن، ثم عزل، وبعد ذلك دخل مكة مع الشريف  

يرة؛ بسبب نقص  مبارك بن أحمد، حتى جاء الأمر السلطاني بتوليته مكة للمرة الثانية، وقد دبتَّ بينه وبين الأشراف خلافات كث
مخصصاتهم من دخل الإمارة، واستمر هذا الأمر قائماً حتى جاء الأمر السلطاني بعزله، ثم توفي بعد ذلك على إثر مرض ألم به 

 . 181-180وص ص    169-168عدة أيام. انظر: دحلان. مصدر سبق ذكره، ص ص  
 ( لم تجد الباحثة ترجمة له.3) 
جدة، وكان حازماً شديداً، ضرب بيد من حديد على يد المفسدين ولحسن سيرته وحزمه،  ( أبو بكر باشا: كان من أبرز ولاة  4) 

جددت الدولة العثمانية ولايته على جدة مرتين أخريتين، كم تولى منصب )والي مصر( مرتين، الأولى: بعد عزله من ولاية جدة في 
  113، ص  1الجبرتي. مصدر سبق ذكره، جـم، انظر:  1734هـ/ 1147م، والثانية: بعد عزله في سنة  1728هـ/1141سنة  

وص    727وص    658وص    643وص    612. وانظر: أحمد شلبي عبدالغني. مصدر سبق ذكره، ص  225-220وص ص  
 . 193-182. دحلان. مصدر سبق ذكره، ص ص  731

 ، غير مؤرخة.29620داخلية، وثيقة رقم    –( إستانبول: أرشيف رئاسة الوزراء: تصنيف إرادة  5) 
)( مبارك  6)  الثاني  العثماني  التجاري لميناء جدة خلال الحكم  النشاط  المعبدي.    -1840-1840هـ/  1335-1256محمد 

 . 128م، ص  1993هـ/1413. جدة: النادي الأدبي الثقافي،  1م( ط1916
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به فرقة عسكرية من الخيالة العثمانية لحراسته، كما توجد   وتوجد،  (1) الممرات: طريق بحرة
ال من  الأخرى  العسكرية  الفرق  جانب  بعض  إلى  وجدة  مكة  بين  الطريق  طول  على  خيالة 

، إذ يُعَّد من أهم الطرق التي كانت ترتادها القوافل بشكل كبير، ومن  (2) بوزوق   الباشيقوات  
ثم كان أكثر الطرق تعرضاً للسلب والنهب، سواء من قبل الأشراف المناوئين لأمير مكة، أم  

، وفي بداية القرن الثالث عشر الهجري/  من قبل الأعراب القاطنين بالقرب من هذا الطريق
العسكرية   القلاع  من  العديد  إقامة  على  العثمانية  الدولة  حرصت  الميلادي،  عشر  التاسع 

مكة( لتأمين مرور قوافل الحجاج والتجار   –والحصون على طول هذا الطريق )طريق جدة  
القادمة والحبوب  الغلال  نقل  من مصر، من    من جدة إلى مكة من جهة، وتأمين عمليات 

، ومن أهم هذه القلاع: قلعة الرغامة، وجعلت  شون جدة إلى مكة المكرمة من جهة أخرى 
على حراستها بعض الجنود العثمانيين، وقلعة الكتانة الأولى، وأقامت على حراستها ضابطاً  
البيضاء   وقلعة  جندياً،  وخمسين  ضابطاً  ويحرسها  الثانية،  الكتانة  وقلعة  جندياً،  وعشرين 

قطنها جاويش وعشرين جندياً، وعلى مقربة منها برج صغير به بعض الجنود، أيضاً هناك  وي
، ويقيم بها خمسة عشر جندياً وجاويش،  الثديين قلعة العبد، ويحرسها أربعين جندياً، وقلعة  

وقلعة بحرة، وهي من أكبر القلاع وأحصنها، ويقيم بها ثلاثة ضباط ومئة جندي، كما يوجد 
ةححصن صغير في   به بعض الجنود، وأقيم على جبل بالقرب منه برجين يقطنهما ضابطاً    دَّ

 العسكرية المكلفة بالحراسة في هذين البرجين  وأربعين جندياً، وكانت هذه القوة
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 (.6( لتحديد موقعها. انظر: خريطة رقم )1) 
عبدالله 2)  هتاف  ترجمة.  العربية.  الجزيرة  شبه  إلى  رحلات  بوركهارت.  ط(  العربي،  1.  الانتشار  مؤسسة  بيروت:   .

 .377وص    54م، ص  2005هـ/1426
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هي قوة عسكرية مؤقتة، تحضر وقت مرور القوافل، ثم تعود إلى مقرها الأساسي في قلعة   

قلع البناء،الشميسي، وهي  أيضاً    ة شامخة  يوجد  كما  جندياً،  بها ضابطين وخمسين  يقيم 
الدود، وتقيم بها   على الطريق قلعة المقتلة، وبها حراس نظاميون، بالإضافة إلى قلعة أم 

 .(1) بعض القوات النظامية
  –ونتيجة لدور هذه القوات العسكرية المرابطة في هذه القلاع في حفظ الطريق وأمنه  

 فقد أصبح من أكثر الطرق حركة وارتياداً.  -إلى حد ما
على إقامة بعض الحصون والمراكز العسكرية في طريق    العثمانية كما حرصت الدولة  

، ويقيم به مجموعة من جنود حامية جدة  (2)المدينة المنورة، ومن أهمها: مركز وادي جديدة
ب الطريق  لحفظ  المنورة؛  المدينة  إلى جانب بعض قوات عسكر  القوافل  العسكرية  عد خروج 

الخيف مركز  أيضاً  مكة،  اتجاه  في  المنورة  المدينة  جنود    (3)من  من  جندياً  ثمانين  ويضم 
الأكثر   المواقع  أحد  وهو  به،  مرورهم  عند  الحجاج  لحماية  العسكرية؛  بعد    أهميةالحامية 

في    -طريق جدة ينبع  أو  القادمة من مكة  القوافل  تسلكه  الذي  الوحيد  الطريق  مكة، لأنه 
تقيم في شرق  ا المنورة، كما  المدينة  ، فرقاً من  (4) آبار العسيلات  منبالقرب    المدينةتجاه 

الطريق    الخيالة أمن  لمراقبة  الآبار،  تلك  من  بالقرب  خيامها  نُصبت  حيث  العثمانية، 
 .(5) وحراسته

  -مكة، وطريق مكة  –وبالإضافة إلى تلك القلاع العسكرية التي يزخر بها طريق جدة  
أيضاً  المدينة،   وُجدت  كانت    –عديدة، خاصة على طول طريق جدة    مقاهٍ فقد  مكة، حيث 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
. وانظر: عزة عبدالرحيم شاهين. مرجع سبق ذكره، ص ص  29-25، ص ص  1( إبراهيم رفعت باشا. مصدر سبق ذكره، جـ1) 

187-189 . 
 (.6( لتحديد موقعها. انظر: خريطة رقم )2) 
 (.6( لتحديد موقعها. انظر: خريطة رقم )3) 
 (.6لتحديد موقعها. انظر: خريطة رقم )  (4) 
 . 350وص    334وص  261( بوركهارت. رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص  5) 
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، (1)بمنزلة استراحة للحجاج والمسافرين، حيث يتزودون فيها بالماء والطعام وشرب القهوة
أفنية   المقاهي  تلك  وبجوار  الفاكهة،  وبعض  ولبن  وتمر  خبز  يلزمهم من  ما  فيها  فيجدون 

ا  جريد  من  بأسوار  محاطة  جمال  واسعة،  فيها  تُربط  ودوابهم،  لنخل،  والمسافرين،  الحجاج 
تلك   في  تُبيت  القوافل  أغلب  وكانت  الحيوانات،  تلك  لغذاء  والحشيش  بالعلف  مزودة  وهي 

م، بثمانية  1662هـ/1073في سنة    (3) ، وقد أحصاها عبدالله بن محمد العياشي(2)المقاهي
لثامن عشر الميلادي إلى اثني عشر مقاهٍ، ثم زاد عددها في القرن الثاني عشر الهجري/ ا

 ، وهي كالآتي: (4)مقهى
مقهى رأس القائم: وهو محطة لاستراحة ركاب الحمير من جدة إلى مكة، وبالقرب منه  -

 مركز يقيم به أحد عشر جندياً؛ للمحافظة على أمن الطريق. 

لال  مقهى الرغامة: ويقع على يسار مقهى رأس القائم، وبالقرب منه تل مرتفع وبعض الت -
 المتوسطة على يمين المقهى ويساره. 

بئران   - منه  وبالقرب  بالخشب،  بالحجر ومسقوف  مقهى جرادة: وهو مقهى متسع، مبني 
 ماؤهما فيه بعض الملوحة. 

 مقهى الكتانة: وبه ما يحتاج إليه الحجاج والمسافرين من ماء وزاد.  -

مقر  - على  ويوجد  الكتانة،  مقهى  يمين  على  ويقع  )سالم(:  العبد  ماء مقهى  بئر  منه  بة 
 تسمى )بئر البجادية(. 

، وهو محطة رئيسة لراحة  (5)مقهى بحرة: ويقع في قرية بحرة في الطريق بين جدة ومكة -
قوافل الحجاج والمسافرين، ويقع في منطقة خصبة، مشهورة بزراعة البطيخ، ويقدم فيه  

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
. وانظر: أحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي. الجواهر المعدة في فضائل  10( حمد الجاسر. مقتطفات من رحلة العياشي، ص  1) 

 . 30لدينية، د.ت، ص  جدة. تحقيق. علي عمر. القاهرة: مكتبة الثقافة ا
 . 85( البتنوني. مصدر سبق ذكره، ص  2) 
( عبدالله بن محمد العياشي: هو عبدالله بن محمد بن أبي بكر العياشي، فاضل من أهل فاس، ونسبته إلى آية عياش، قبيلة من  3) 

ة العياشية سماه )ماء  م، وله عدة تصانيف، منها: الرحل 1679هـ/ 1090م، وتوفي في سنة  1627هـ/1037البربر، ولد في سنة  
الدين   خير  انظر:  الأجلاء،  بأسانيد  الأخلاء  وتحفة  الهداية،  ومسالك  بالجنة،  المبشرين  على  المنة  وإظهار  مجلدين،  في  الموائد( 

ط والمستشرقين(.  والمستعربين  العرب  من  والرجال  النساء  لأشهر  تراجم  )قاموس  الأعلام  العلم  14الزركلي.  دار  بيروت:   .
 . 129، ص  4م، مج1999هـ/1420للملايين،  

الميلادي4)  التاسع عشر  القرن  الثاني من  النصف  البقاعي.  1854-( شارل ديدييه. رحلة إلى الحجاز في  م. ترجمة. محمد خير 
 . 30. وانظر: الحضراوي. مصدر سبق ذكره، ص  269م، ص  2001هـ/ 1422الرياض: دار الفيصل الثقافية،  

رحلة  5)  من  مقتطفات  الجاسر.  ذكره، ص 100العياشي، ص  ( حمد  سبق  ديدييه. مصدر  شارل  وانظر:  الحضراوي.  269.   .
. بولاق: المطبعة الأميرية،  1. محد صادق. دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة المنورة من كل فج. ط31مصدر سبق ذكره، ص  

إبراهيم رفعت باشا. مصدر سبق ذكره، جـ46-44م، ص ص  1895هـ/1313 بتنوني. مصدر  . ال26-25، ص ص  1. 
 . 84سبق ذكره، ص  
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المسافر، إلى  يحتاج  وما  للدو   من  القهوة،  حضائر  به  يوجد  كما  وزاد،  مزودة  ماء  اب 
 .(1)بالأعلاف، كما يوجد بالقرب منه مسجد صغير بمئذنة صغيرة

وادي   - من  القادم  الكبير،  الوادي  من  بالقرب  ويقع  المقاهي،  أكبر  من  وهو  ة:  حدَّ مقهى 
ة على يسار القادم من بحرة ، وبالقرب منه مسجد صغير ذو مئذنة  (2)فاطمة في بلدة حدَّ

 .(3) د من الأسواقصغيرة، وعين ماء عذبة، وبئران، وعد

 مقهى الشميسي: ويقع بالقرب منه مسجد صغير وبئر ماء، وبعض الأكواخ.  -

 مقهى المقتلة: وبه بئر ماء عذب.  -

بالجرول، وعنده ينتظر المطوفون  م - المعلم  أم الدود، ثم مقهى البستان، ثم مقهى  قهى 
 .(4) الحجاج لاستقبالهم

 حج المختلفة: ثالثاً: الأنشطة الاقتصادية المصاحبة لقوافل ال
السكاني والثقافي    التمازجإضافة إلى أهمية قوافل الحج من الناحية الدينية ودورها في  

كبير، كانت لها أهمية كبيرة أيضاً في دعم النشاط الاقتصادي   دالذي سهلت تحققه إلى ح
الذي كان يرافقها، فلم يكن الحج معبر وتأدية فريضة من فرائض الإسلام فحسب، بل كان  

المحل الأول مجالًا كبيراً للتجارة، فالارتباط بين الحج إلى الأماكن المقدسة في الحجاز في  
والتجارة كان ولا يزال وثيقاً في العالم الإسلامي، إذ كان معظم الحجاج يقومون بالتجارة في  

إلى العبادة والعمل   دعا وفي عودتهم منه، ولم يعارض القرآن ذلك بل    الحجازطريقهم إلى  
 .(5) ژ  ڳ   ڳ    ڳ ژ ، قال تعالى: معاً 

الله  عَّ وتُ  بيت  حجاج  مكة  إلى  يفد  حيث  التجاري،  للنشاط  سنوياً  موسماً  الحج  مدة  د 
لتبادلها مع منتجات    بلادهم جميعاً حاملين معهم منتجات    الحرام من أنحاء العالم الإسلامي

وتبادل السلع بين أعضاء  البلاد الأخرى؛ إذ كان الحج مجالًا خصباً لعمليات البيع والشراء،  
أسواق دربها مبتدئين ببيع معظم بضائع بلادهم، حيث اتخذت محطاته ومنازله    وبينالقافلة  

للراحة والتزود بالماء والمؤن والذخائر كأسواق تجارية موسمية    الرحال بها    تحطالتي كانت  
الشهيرة   بالمدن  الدائمة  التجارية  المراكز  عن  فضلًا  الأولى،  الدرجة  والمو في  نىء  االكبرى 

 . (6)المصاحبة لمساره
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 27، ص  1( إبراهيم رفعت باشا.مصدر سبق كره، ج ـ1) 
 . 30. وانظر: الخضراوي. مصدر سبق ذكره، ص  100( حمد الجاسر. مقتطفات من رحلة العياشي، ص  2) 
ت  . إبراهيم رفع46-44. وانظر: محمد صادق. مصدر سبق ذكره، ص ص  271( شارل ديديية. مصدر سبق ذكره، ص  3) 

 . 27، ص  1باشا. مصدر سبق ذكره، ج ـ
. محمد صادق. مصدر  30. وانظر الحضراوي. مصدر سبق ذكره، ص  100( حمد الجاسر. مقتطفات من رحلة العياشي، ص  4) 

 . 85. البتنوني. مصدر سبق ذكره، ص  29-28، ص ص  1. إبراهيم رفعت باشا. مصدر سبق ذكره، ج ـ46سبق ذكره، ص 
 (. 28( سورة الحج،آية رقم )5) 
 . 96( جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  6) 



 

 ــــــــــــــــــــ ـــــ م(1803-1517هـ/ 1218-923إباّان العصر العثماني ) قوافل الحج والتجارة ودروبها المختلفة

- 674 - 

مناسبة مهمة لانتقال البضائع سواء منها التي كان يحملها الحجاج    القافلةوكان سفر  
مرافقة  على  التجار  حرص  وقد  كبيرة،  بكميات  التجار  يحملها  كان  التي  تلك  أو  أنفسهم، 

ول على الاعفاءات  القافلة للإفادة من الحماية العسكرية التي تمتعت بها من جهة والحص
التجار  عدد  تحديد  صعوبة  من  الرغم  فعلى  أخرى،  جهة  من  لهم  الممنوحة  الجمركية 
المصاحبين لقوافل الحج، فلا شك أن كل حاج في القافلة كان يحرص على شراء عدد من  
السلع بصفتها هدايا لأسرهم وذويهم من جهة، والمتاجرة بها بهدف تعويض ما أنفقه خلال 

 .(1) ن جهة أخرى رحلة الحج م 
 العوامل التي ساعدت على ازدهار التجارة في موسم الحج:   -(1)

التجاري خلال موسم الحج،   النشاط  العوامل ساعدت على ازدهار  هناك مجموعة من 
من أهمها قرار الإدارة المركزية بتخفيض الرسوم الجمركية المقررة على السلع التي يحملها  

دون بها إلى بلادهم، وهو ما ساعد على ازدهار النشاط الحجاج إلى مكة وكذلك التي يعو 
لها المصاحبين  عدد  نسبة  وازدياد  الحج  لقوافل  الثالث  (2)التجاري  مراد  السلطان  أمر  ،كما 

المكرمة مكة  إلى  اليمني  الحج  موكب  يحملها  التي  السلع  على  ضرائب  تحصيل  ،  (3)بعدم 
السلع التي تحملها قوافل الحج    وهكذا استمرت الرسوم على هذا النحو حتى أعفيت جميع 

 .(4)البرية عامة من مكة وإليها من جميع الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي معاً 
ومن العوامل التي ساعدت أيضاً على ازدهار الحركة التجارية في موسم الحج جهود  

الحج قوافل  تأمين  في  العثمانية  آنفاً   -الدولة  توضيحها  امتلاك    -التي سبق  أن  عدد  كما 
التجار المصاحبين لقوافل الحج أكثر من وكيل تجاري في الحجاز، يؤدي أعماله    منكبير  

التجارية ويسوق بضائعه القادمة بصحبة المراكب الهندية في موسم الحج عاملًا آخر أدى 
الشرعية   المحاكم  وثائق  العديد من  وباستقراء  الحج،  لقوافل  التجاري  الأثر  زيادة حجم  إلى 

لمحفوظة في أرشيف القاهرة على مدار العصر العثماني، وجًد العديد من الأمثلة  ا  المتنوعة 
من العائلات التجارية العريقة التي امتلكت شبكات تجارية كبير، وكان لهم وكلاء تجاريين  

باسمهم في كل العمليات التجارية سواء العمليات التجارية البرية أم البحرية على حد   عملوا
 .(5)سواء

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 164( حسام محمد عبدالمعطي. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
 . 1348-1347، ص ص  2( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ2) 
( قطب الدين محمد بن أحمد بن محمد النهروالي. ابتهاج الإنسان في الإحسان الواصل من اليمن للحرمين. القاهرة: دار الكتب  3) 

 . 23-22(، ص ص  79المصرية، مخطوط تحت رقم )
التجارة« ضمن كتاب    –الصناعات والحرف    -الزراعة  -( جيرار »موسوعة الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر4) 

 . 277، ص  1م، ج ـ1978هـ/  1399. القاهرة: مكتبة مدبولي،  1وصف مصر. ترجمة. زهير الشايب. ط
ال5)  دار  أرشيف  القاهر:  رقم  (  سجل  العربية.  القسمة  محكمة  سجلات  القومية:  رقم  1وثائق  مادة  سنة  947،  بتاريخ   ،

ص  1538هـ/ 945 رقم  441م،  وسجل  رقم  14.  مادة  سنة  259،  بتاريخ  ص  1595هـ/1008،  وانظر:  175م،   .
= 
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ى استئجار بعض التجار عدداً كبيراً من الإبل التي ترسل بصحة قوافل الحج إلى  كما أد
مقابل أجر معين،    المختلفة توسيع نطاق التجارة بحمل أكبر قدر ممكن من بضائع الشرق  

الدين   ومن الأمثلة على ذلك: الاتفاق الذي جرى بين الخواجا شهاب الدين أحمد بن نور 
  الإتفاق ، وكانت فحوى هذا  يالحجاز الحاج عل   بدرب ن الجمال  ، وبي ( طعيمه  بـ )ابن الشهير  

المشتملة على كميات من    بضاعته تنص على أن يقدم الثاني للأول عشراً من الإبل لحمل  
  الشراييبي ، أيضاً الخواجا محمد  (1)جوخ إلى مكة المكرمة في صحبة موكب الحجالسكر وال

وصلت إلى مكة   جملم خمس مئة  1713هـ/  1125قافلة الحج المصرية في سنة    ضمَّن 
 .(2)المكرمة لتحمل بضائع الشرق 

الهندية   السفن  الحج وصول  الاقتصادي في موسم  الانتعاش  أيضاً على  ومما ساعد 
المختلفة من الهند والشرق الأقصى سنوياً في موسم الحج مرة كل سنة    بالبضائع المحملة  

ة إلى مكة، فتقام الأسواق في مكة، حيث  ، ثم بالقوافل البري(3)عبر الطريق البحري إلى جدة
، هذا إلى جانب الدور الكبير الذي قام به الإنجليز في تجارة (4) تكون من أغنى أسواق العالم

البحر الأحمر، بعد أن سمحت لهم الدولة العثمانية بالوصول إلى جدة على ألا تتجاوزها إلى  
وسا (5) الشمال إيجاد  في  الأثر،  أكبر  له  كان  ما  وهو  الحجاج  ،  نقل  في  مأمونة  نقل  ئل 

والتجار وبضائعهم بين كبار التجار في الهند ووكلائهم في جدة والعكس خلال موسم الحج،  
 .(6) حيث اكتفى الإنجليز بعمليات النقل مقابل النقد المدفوع

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

رقم    . سجل231م، ص  1586هـ/995، بتاريخ سنة  968، مادة رقم  470سجلات محكمة الصالحية النجمية. سجل رقم  
، مادة رقم  11. سجلات محكمة القسمة العسكرية. سجل رقم  31م، ص1757هـ/1171، بتاريخ سنة  64، مادة رقم  522
بتاريخ سنة  569 رقم  363م، ص  1580هـ/ 988،  رقم  94. سجل  مادة  بتاريخ سنة  519،  م، ص  1701هـ/1113، 
،  610، مادة رقم  120سجل رقم  .  163م، ص  1735هـ/1148، بتاريخ سنة  218، مادة رقم  121. سجل رقم  377

.  221م، ص  1791هـ/ 1206، بتاريخ سنة  165، مادة رقم  219. سجل رقم  468م، ص  1752هـ/ 1166بتاريخ سنة  
رقم   العالي. سجل  الباب  رقم  28سجلات محكمة  مادة  سنة  1144،  بتاريخ  .  353-352م، ص ص  1567هـ/ 975، 

( بتاريخ سنة  7. محافظ الدشت. محفظة رقم )113م، ص  1610هـ /1019، بتاريخ سنة  540، مادة رقم  92سجل رقم  
 . إلى غير ذلك من الوثائق المحفوظة في مكتبة الباحثة.490م، ص  1526هـ/ 933

هـ/  975، بتاريخ سنة  1483، مادة رقم  28سجلات محكمة الباب العالي. سجل رقم    القاهرة: أرشيف دار الوثائق القومية:(  1) 
 . 459م، ص  1567

 . 167د عبدالمعطي. مرجع سبق ذكره، ص  ( حسام محم2) 
( يبدأ الطريق البحري من سواحل الجزر الشرقية، ثم سواحل الهند الشرقية فالغربية عبر المحيط الهندي مروراً بسواحل عمان  3) 

 (. 5واليمن فالبحر الأحمر حتى يصل إلى جدة. انظر: خريطة رقم )
الأنظار في4)  نزهة  الوريثلاني.  محمد  بن  الحسين  مطبعة   (  الجزائر:  الوريثلانية(،  )الرحلة  بـ  المسمى  والأخبار  التاريخ  علم  فضل 

 .207م، ص  1908هـ/ 1326بيرفونتانا،  
 . 30( إريك مكرو. مرجع سبق ذكره، ص  5) 
 . 112( حسام محمد عبدالمعطي. مرجع سبق ذكره ص  6) 
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بواسطة    –المختلفة    العملاتكما زاد من الانتعاش الاقتصادي في موسم الحج تبادل  
الحجاج،    والتي   -الصرافين العالم مع  أنحاء  دربه من مختلف  الحجاز وأسواق  تنهال على 

على أساس أن ما كان يعرض في أسواق الحجاز، وأسواق دربه خلال هذه المدة القصيرة،  
ثم وجدوا رواجاً تجارياً كبيراً ،    ومنكان فرصة لتجار العالم، للقيام بعمليتي البيع والشراء،  

أرباحاً  حققوا  وجيزة  مدة  الأوروبيةوفي  العملات  تدفق  أن  كما  طائلة،  الحج    (1)   موسم  في 
الحجاز  أسواق  في  التجارية  الصفقات  إتمام  وكذلك  والشراء،  البيع  عمليتي  إتمام  سهل 
ودربه، حيث كانت مقبولة الدفع في تجارة البن اليمني والسلع الهندية، خاصة لدى التجار 

 .(2)عمليات البيع والشراء الهنود الذين يصرون على الدفع الفوري لإتمام 
الدولة العاملة في نقل مخصصات الحرمين الشريفين    العثمانية   كما أن وصول سفن 

عبر الطريق البحري، إلى ميناءي جدة وينبع، قد أسهم بدور كبير في دعم النشاط   العينية 
الدولة   سمحت  أن  بعد  خاصة  الحج،  موسم  في  وسفن    (3)لسفنها  العثمانية الاقتصادي 

النقل  الأو  وعمليات  التجاري  الاستثمار  مجال  في  بالدخول  التجاري قاف  البحر   البحري  في 
بين  (4) الأحمر التجاري  البحري  النقل  في  العاملة  السفن  من  لعدد  التجار  امتلاك  أن  كما   ،

ونقلها   الحج،  موسم  في  خاصة  الأحمر  البحر  ساحل  على  الأخرى  والموانىء  جدة  ميناء 
أد معاً،  والتجار  ثم  للحجاج  ومن  السفن  من  كبير  عدد  بتوفير  المواصلات  سهولة  إلى  ى 

إنخفاض أجرة الراكب الواحد، وهو ما شجع عدد كبير من الحجاج والتجار على ركوب هذه  
 .(5)السفن

 بلادهم:  منأنواع السلع التجارية التي يجلبها الحجاج -(2)
والمواد الغذائية  من السلع المصرية التي يجلبها الحجاج والتجار من مصر: الحبوب  

الحجاج والتجار يتزودون بجزء منها في الطريق،    أنالمختلفة كالقمح والفول والأرز، حيث  

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
البندقي،والأس1)  الذهبية كالدوق  العملات  الأوروبية:  العملات  أمثلة  والدوق ( من  المجري،  والذهب  )الكرونة(  الأسباني  كودو 

الهنغاري، أما العملات الفضية فتتمثل في: القرش البندقي، والريال الهولندي، والريال الأسباني، والريال النمساوي. ولمعرفة مزيد 
النقو  الصاوي.  أحمد  انظر:  فضة.  بالنصف  صرفها  وسعر  وعيارها  النقود  تلك  أوزان  عن  المعلومات  مصر من  في  المتداولة  د 

العربية،  2العثمانية. ط  الحضارة  القاهرة: مركز  أندريه 215-200وص ص    174-148م، ص ص  2008هـ/1429،   .
، القاهرة: المجلس  1ريمون. الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر. ترجمة. ناصر أحمد إبراهيم. باتسي جمال الدين. ط 

 . 107-97، ص ص  1م، جـ2005هـ/ 1426الأعلى للثقافة،  
 . 24( جون لويس بوركهارت. مصدر سبق ذكره، ص  2) 
 . 95( محمد عفيفي. مرجع سبق ذكره، ص  3) 
 .22( حجة وقف والدة السلاطين، ص  4) 
رقم  5)  العسكرية. سجل  القسمة  القومية: سجلات محكمة  الوثائق  دار  أرشيف  القاهرة:  رقم  147(  مادة  بتاريخ سنة 25،   ،

 . 17، ص  م1739هـ/1152
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، هذا إلى جانب الشعير اللازم للدواب المستخدمة، والفول لإطعام  (1)ويتاجرون بالجزء الآخر
يزيد عددها على عشرة  التي كان  الذهاب والإياب  الجمال  رحلتي  وكان    ،(2) آلاف جمل في 

المختلفة  الغذائية  السلع  من  متنوع  بعدد  الحجاز  في  وكلائهم  إلى  يرسلون  التجار  بعض 
الحج   درب  لمسار  المصاحبة  والأسواق  الحجاز  أسواق  في  لتصريفها  الحج  قافلة  صحبة 

إلى    –سرداد طائفة جاويشان جداوي    –المصري، ومن الأمثلة على ذلك إرسالية محمد آغا  
نصف    34.456م بقيمة )1736هـ/1149لحج المصرية في سنة  الحجاز صحبة قافلة ا

 .(3) فضة(
القطنية   كالمنسوجات  المحلية  المصنوعات  مصر  من  والتجارة  الحجاج  يجلب  كما 

والحريرية جانب  (4) والصوفية  إلى  أهم (5)النيلة  صبغة ،  من  واحداً  الحج  كان موسم  حيث   ،
المحلية،   المصرية  المنسوجات  لتصريف  بآلاف تت   إذالمواسم  المصرية  الحج  قافلة  حمل 

الحج   درب  في  والمنازل  المحطات  وأسواق  الحجاز  أسواق  في  لتباع  الأقمشة  من  البالات 
مع  واسعة  تعاقدات  على  سنة  كل  المصرية  الحج  قافلة  موسمية  ساعدت  وقد  المصري، 
الحرفيين في مصر من النساجين والصباغين لتسلم المنسوجات في شهري شعبان ورمضان  

خروج القافلة إلى الحجاز، وكان موسم الحج موسماً أساسياً لتكوين الشركات التجارية    قبل
المصرية إلى أسواق الحجاز، فمثلًا عقد اثنان من تجار   المحليةالمختصة بتصدير الأقمشة  

نصف    52.000مال قدره )  برأسم، شركة  1721هـ/1134سوق الشرب بالقاهرة في سنة  
حلية المصرية إلى أسواق الحجاز في موسم الحج، وفي المقابل  ( لتصدير الأقمشة المفضة

 .(6) يتزودون بالتوابل والسلع الشرقية من أسواقه
كما كانت السلع الأوروبية التي تُعيد مصر تصديرها مرة أخرى إلى الدول الأخرى، من  

انية  ضمن السلع التي يتاجر بها الحجاج والتجار في موسم الحج، ومن أهمها الأقمشة الكت 
جومييه  أشار  وقد  الحج    (7)والجوخية،  قافلة  أن  إلى  الفرنسيين  القناصل  تقارير  واقع  من 

المصرية كانت تستورد كميات من تلك السلع الأوروبية لبيعها في أسواق الحجاز والمتاجرة 
م،  1737هـ/1150بها، فعلى سبيل المثال أشار إلى تقرير قنصل فرنسا بالقاهرة في سنة  

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 260( سميرة فهمي.مرجع سبق ذكره، ص  1) 
 . 265( الوريثلاني. مصدر سبق ذكره، ص  2) 
، بتاريخ سنة  112، مادة رقم  146( القاهرة: أرشيف دار الوثائق القومية. سجلات محكمة القسمة العسكرية. سجل رقم  3) 

 . 87م، ص  1736هـ/1149
 . 107( جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  4) 
 . 261سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص    (5) 
م، رؤية وثائقية جديدة«  1817-1517( حسام محمد عبدالمعطي »صناعة الأقمشة وتجارتها في مصر خلال العصر العثماني  6) 

 . 325م( ص  2006هـ/ 1425)  4مجلة الروزنامة، ع
 ( لم تجد الباحثة ترجم له. 7) 
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فيه جاء  هذه   »:  وقد  في  المصرية  الحج  قافلة  رحيل  التي سبقت  الأسابيع  في خلال  أنه 
كميات كبيرة من الجوخ من صناعة بريطانيا داخل بالات تضم الواحدة   بيعت السنة المذكورة  
 .(1)«اللون ومئة واثنتين أخرى قرمزية اللون  خضراءمنها عشر قطع 

المدبو  والجلد  والمرجان  والزعفران  الرصاص  كان  أهم    والأسلحةغ  كما  من  الأوروبية 
بسلع   لمبادلتها  للحجاز  الذهاب  عند  حملها  على  والتجار  الحجاج  حرص  التي  السلع 

أسواق  (2) الشرق  إلى  الأوروبية  السلع  كافة  تصدير  في  التجار  من  كثير  تخصص  .وقد 
الحجاز دون التخصص في سلعة معينة، بعضها عن طريق قافلة الحج المصرية، وبعضها  

بينهما،  الآخر بح التجارية  الشركات  ميناء جدة عن طريق عقد  إلى  السويس  ميناء  راً من 
مسعود   بن  طاهر  بن  أحمد  الخواجا  كون  بن    الشراييبيفمثلًا:  علي  بن  أحمد  عمه  وابن 

الحجاز    الشراييبيمسعود   إلى  يرسلان  كانا  حيث  النصف،  واحد  لكل  بينهما  فيما  شركة 
مثل:   المختلفة،  الأوروبية  والحديد  البضائع  والخرز  والسكاكين  الفرنسية  والأقشمة  المرايا 

والنحاس والصلب وغيرها، وبلغ ما كان في حوزة وكيليهما في جدة عبدالقادر النماري وسالم  
 .(3) بارة( 690.690م من بضائع ختلفة ما قيمتها )1736ه/ 1149في سنة  الشراييبي 

فتشمل: المصنوعات    ، من بلادهمأما السلع التي يجلبها حجاج المغرب وشمال أفريقيا  
والطرابيش   الجلدية    والأزرالجلدية  والنعال  البيضاء  الصوفية  والعباءات  والشيلان  المغربية 

)البرانس( كما كانوا يحضرون في طرود مجانية    ــوالمعاطف ذات أغطية الرأس التي تعرف ب ـ
بالإ الزيتون،  وزيت  والشمع  والزبد  كالعسل  أخرى  سلع  البحر  طريق  الزبدة  عن  إلى  ضافة 

الفخار تُ (4)المعبأة في جرار من  كانت مصر  إذ  التجارية عَّ ،  للقافلة  انتقال  المغربية   د مركز 
منتجات   لتسويق  ومحطة  السنوي،  الحج  لموكب  بمصر    إفريقياوشمال    الغرب  المصاحبة 

المصري أولاً  الحج  درب  محطات  وفي  الحجاز،  ببلاد  فيها  والمتاجرة  تصديرها  إعادة  ثم   ،  
هذا  (5) ثانياً  الأسواق    بالإضافة،  من  والتجار  الحجاج  يجلبها  التي  المتنوعة  السلع  إلى 

التي تعقد في محطات درب الحج المصري ومنازله، مثل: الجمال والبغال    الموسميةالتجارية  
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 261( سميرة فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
 . 165-164م محمد عبدالمعطي. العلاقات المصرية الحجازية في القرن الثامن عشر،  ص ص  ( حسا2) 
، بتاريخ سنة  482، مادة رقم  143( القاهرة: أرشيف دار الوثائق القومية. سجلات محكمة القسمة العسكرية. سجل رقم  3) 

 . 401م، ص  1736هـ/1149
: عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم »العلاقات الاقتصادية . وانظر254-253، ص ص  1( جيرار. مصدر سبق ذكره، جـ4) 

م من خلال وثائق المحاكم الشرعية« ضمن كتاب  1798-1517والاجتماعية بين مصر والولايات العربية إبان العصر العثماني  
لهيئة المصرية العامة . القاهرة:ا38فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني. سلسلة تاريخ المصريين، ع

 . 196-195م، ص ص  1990هـ/ 1410للكتاب،  
 . 192ص    عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم. مرجع سبق ذكره،(  5) 
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الحاج، والشعير والفول   سوق عجرود، والفواكهة الشامية والزبيب    منوالملابس من بركة 
ب كالعدس والأرز إلى جانب اللبن من سوق محطة نخل، والحشائش والتمر  واللوز والحبو 

من والعسل  واللبن  والأغنام  الحمار،  ظهر  محطة  سوق  من  الشرفه،    واللبن  محطة  سوق 
والعسل  والسمن  واللبن  والأغنام  شعيب،  مغاير  محطة  من  والتمر  والرمان  الأسود  والعنب 

، كما يبيع بعض الأعراب علف الحيوانات  (1) والبطيخ والتفاح من سوق محطة عيون القصب
العجوز شق  والحشائش  (2) بمحطة  والأغنام  بين    كماالأزلم،    بمحطة،  محطة  أعراب  يبيع 

بين جموع الأعراب وأهل ينبع والحجاج سوق عظيم   تقام ، كما  (3) الدركين ماء المطر للحجاج
لى الجواهر الثمينة، والخبز  الطازجة بأثمان باهظة، بالإضافة إ  يُباع فيه العجوة، والأسماك

 .(4) المعد في التنور، والبطيخ والفجل
أهل وادي   يبيع  كما  والجمال،  والعلف  التمر  فيه  تباع  بدر سوق عظيم  يقام في  كما 

اللحم المشوي والبطيخ والقرع والعجوة ، كما يقام في رابغ سوق  (5)والرطب وغيره  الصفراء 
من   عندهم  ما  لبيع  أهلها  يخرج  إذ  ملابس  عظيم،  من  الحاج  يحتاجه  وما  والطعام  الماء 

باهظة بأثمان  مصر  من  مجلوبة  ونعال  وأردية  قديد  ( 6)الإحرام،  محطة  أهالي  يبيع  كما   ،
،كما يُباع بسوق خليص اللحم المشوي والبطيخ والرطب  (7)كالرطب والبطيخ الفواكهة للحجاج 

عسفان بمحطة  عظيم  سوق  توجد  كما  والباذنجان،  وآخ(8) والقرع  مر ،  وادي  بمحطة  ر 
، كما تقام سوق في عرفة، وكان أرخص (9) الظهران تُباع فيه جميع أنواع الخضار والفاكهة

الحجاز بلاد  في  غيره  من  سعراً  التجارات  (10)الأسواق  بصنوف  منى  أسواق  تعمر  كما   ،
، بالإضافة إلى سوق وادي الليمون  (11)الناس فيها على الشراء رغم ارتفاع الأسعار  ويتزاحم

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
-97. وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص ص  1320وص    1311، ص 2( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ1) 

98 . 
. جمال محمود  28ر: حمد الجاسر. مقتطفات من رحلة العياشي، ص  . انظ1393، ص  2( الجزيري. مصدر سبق ذكره، ج ـ2) 

 . 99مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  
 . 99( جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  3) 
 . 99. وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  1406-1404، ص ص  2( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ4) 
 . 99. وانظر: جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص1560، ص  2( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ5) 
، جمال محمود مرسي.  377. وانظر: الوريثلاني. مصدر سبق ذكره، ص41( حمد الجاسر.مقتطفات من رحلة العياشي، ص  6) 

 . 100مرجع سبق ذكره، ص  
 . 42( حمد الجاسر. مقتطفات من رحلة العياشي، ص  7) 
 . 1571، ص  2( الجزيري. مصدر سبق ذكره، جـ8) 
 . 44( حمد الجاسر. مقتطفات من رحلة العياشي، ص  9) 
 . 126وص    119-116( حمد الجاسر. أشهر رحلات الحج. ملخص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعي، ص ص  10) 
 . 67( حمد الجاسر. مقتطفات من رحلة العياشي، ص  11) 
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والبطيخ والبصل الأخضر والكراث    والقثاء ين منى ومكة وتباع فيه اللحوم والأرز والخيار  ب
 .(1) والغنم وغير ذلك والإبل

الأحجار   :في   ،أما السلع التي كان يجلبها الحجاج والتجار من بلاد الشام، فقد تمثلت 
قتصادي الذي عن النشاط الا  (2)الكريمة، والمنسوجات والتوابل، وقد عبر أحد مؤرخي دمشق

  »م، بقوله:  1751هـ/1164  سنةعم دمشق في أعقاب وصول الحجاج الأعجام إليها في  
... وصار جبر خاطر لعموم الناس في البيع والشراء وجاء مع العجم ربيات ذهب كل واحدة 

ذلك... وغير  وشال  ومعادن  وأحجار  كبير وصغير  ولؤلؤ  قرشاً،  عشر  سنة  «بثلاثة  وفي   .
مل الحجاج الأروام معهم إلى أسواق الشام والحجاز أنواع من السلع،  م،ح1707هـ/1119

 . ( 3) مثل: الشال والزعفران بلغت قيمتها عدة آلاف من القروش
كما استفادت مدن الشام وقراه من تقديم سكانها الخدمات للقافلة، ففي دمشق نشطت  

طائفة نشاط  على  ذلك  وانعكس  القافلة  به  تزودت  الذي  البقسماط   البقسماطية  صناعة 
 ة الحرفية، وبلغت مبيعاتها أثناء موسم الحج آلاف القناطير، كما نشطت طائفة البقسماطي

يقودون   الذين  العكامين  طائفة  كذلك  أفادت  كما  الحج،  موسم  بمناسبة  حلب  في  أيضاً 
الذين   والمحايرية  )الشقدوفة الجمال،  المحارة  التي    (4)  (يصنعون  الفوائد  إلى  بالإضافة  هذا 

يجنيها شيوخ قرى حوران، وشيخ البدو في منطقة حلب وحماه من تأجير الآلاف من    كان 
 .(5)إبلهم لنقل الحجاج والقوات والبضائع المرافقة للقافلة

أن   إذ  كثيرة ومتنوعة،  كانت  الهند،  والتجار من  الحجاج  يجلبها  كان  التي  السلع  أما 
إلى الحج، فكانوا يأخذون معهم   الكثير من حجاج الهند مسؤولين عن تكاليف نفقات سفرهم

في    مختلفة أنواعاً   لبيعها  بلادهم  منتجات  الهندي   أسواق من  الحج  درب  ومنازل  الحجاز، 
أما بحراً بواسطة السفن الكبيرة الحجم وهو   خلال رحلة الحج الطويلة،   لسد تكاليف نفقاتهم،

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 100. مرجع سبق ذكره، ص  . وانظر: جمال محمود مرسي372، ص  1( إبراهيم رفعت باشا.مصدر سبق ذكره، جـ1) 
اليومية  2)  دمشق  حوادث  الدمشقي.  الحلاق  البديري  أحمد  عزت  1762-1741هـ/ 1154-1175(  أحمد  تحقيق.  م. 

 . 161م، ص  1959هـ/1379عبدالكريم. القاهرة : د.ن ،  
 . 183( عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث، ص  3) 
عبارة عن سريرين من الخشب وقاعدتهما من الحبال، وعلى حافة كل سرير من الجنب الخارجي والخلفي شبكة من    ( الشقدف:4) 

عيدان الأشجار، بحيث إذا ضم السريران إلى بعضهما على ظهر الجمال بحبال متينة يكونان قبة يغطونها في الغالب بشيء من  
مس والمطر، والشقدف يسع ركوب نفرين،كما يكفي لنومهما. انظر: البتنوني.  الأكلمة المغربية أو التركية، فتقي الراكب من الش

 . 268-267(، ص ص  1مصدر سبق ذكره، هامش رقم )
 . 183( عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث، ص  5) 
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الحج   قوافل  طرق  بواسطة  براً  أو  قوافالبرية الغالب،  تسلكها  التي  فارس  ،  عبر  الهنود  ل 
 . (1)والعراق حتى تصل إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج

الهند   في  الأخرى  الإسلامية  الولايات  وحكام  المغوليون  الحكام  كان  أخرى  جهة  ومن 
يشجعون على نقل الحجاج إلى الحجاز وبالتالي المشاركة في أسواقها السنوية لا سيما بعد  

بداي البن في اليمن في  الميلادي، فضلًا  ما ظهر  العاشر الهجري/ السادس عشر  القرن  ة 
عن التنافس الشديد بينهم وبين العثمانيين على نيل أكبر قدر ممكن من المشاركة الدينية  

 تجارللبن، مما حفز    الأساسيينوأن الأتراك كانوا المشترين  والتجارية مع الحجاز، خاصة  
على البن مقابل عرض بضائعهم المختلفة،    الهند على المتاجرة مع الحجاز واليمن للحصول

 منهم كما كانت الروابط الإسلامية التي كان حكام الهند يتمتعون بها قوية حتى أن الكثير  
لهم  ويوفرون  الخاصة،  نفقتهم  الخاصة وعلى  بسفنهم  الحجاز  إلى  الحجاج  يرسلون  كانوا 

 م الدكن يرسلون الأرزفكان حكا  الأمن والسلامة منذ لحظة خروجهم حتى عودتهم سالمين،
الخيول  بثمنها  وشراء  لبيعها  الحجاز  إلى  الحج  قوافل  مع  والنسيج  المعادن  من  وشحنات 

م( حاكم كجرات كان  1511-1459هـ/917-864)  (2) العربية، فمثلًا محمود شاه الكجراتي
في كنابية على الحرمين الشريفين، وكان يرسل من إيراده بضائع مختلفة    وقفية قد أوقف  

، ومثل    والأقمشة والمنسوجات المتنوعة مع قوافل الحج بسفن على نفقته الخاصة  لنيلة كا
 (3) هذه البضائع كانت تعفى من الرسوم الجمركية في ميناء جدة، كما كان الإمبراطور أكبر

م( يرسل سنوياً مع أمراء قوافل الحج إلى الحجاز بضائع  1605-1506ه/963-1014)
وهد لتوزيا غالية  نفيسة  وشراء  يا  الحجاز  أسواق  في  بعضها  وبيع  مستحقيها،  على  عها 

إلى   معاً  والتجار  الحجاج  تنقل  كانت  الهند  حكام  سفن  لأن  ونظراً  العربية،  الخيول  بثمنها 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 5( انظر: خريطة رقم )1) 
ية كجرات )إحدى ولايات الهند المستقلة في مطلع القرن العاشر الهجري/السادس  ( محمود شاه الكجراتي: من أشهر حكام ولا2) 

عشر الميلادي وثانية إمارات الهند الإسلامية بعد سلطة دلهي(. وقد بذل جهوداً مضنية لمواجهة خطر البرتغاليين الذين كانوا  
مع المماليك والعثمانيين في صدَّ هذا الخطر. وقد استمرت  يشكلون تهديداً حقيقياً على تجارتها الخارجية في ميناء كامباي، وتعاون 

 . 21ولايته على كجرات اثنان وخمسون عاماً. انظر: رائد علي طناش. مرجع سبق ذكره، ص  
الدين همايون )3)  ابن نصير  الدين محمد أكبر  م( وحفيد ظهير  1556-1530هـ/963-937( الإمبراطور أكبر: هو جلال 

تولى    -م 1527هـ/ 937مؤسس الإمبراطورية المغولية في الهند في سنة    -م( 1530-1527هـ/937-934الدين محمد بابر ) 
الأولى:   المرحلة  مراحل:  ثلاث  على  الهند كلها خلال حكمه  سيادة  من  تمكن  وقد  عاماً،  عشر  أربعة  وعمره  -965الحكم 

الهندست1575-1558هـ/ 983 على  الإسلامي  المغولي  السلطان  إعادة  من  فيها  تمكن  الثانية:  م،  المرحة  -988ان، 
الفرس.  1596-1580هـ/1004 غزو  بلاده من  وأمنَّ  الأفغان،  وبلاد  على كابل وغزنة  أسرته  أعاد من خلالها سلطان  م، 

م، غزا منطقة الدكن واستولى عليها، وقد وسع رقعة بلاده فسيطر على 1600-1597هـ/  1009-1006المرحلة الثالثة:  
في سنة  شمال الهند وباكستان، ووصل في  ثمانية وخمسون عاماً  البنغال، توفي وعمره  أن  1605هـ/1014 فتوحاته إلى  م، بعد 

وصل بدولة الإسلام في الهند إلى ذروتها من حيث الاتساع والقوة والنظام والحضارة والرخاء. انظر: حسين مؤنس. أطلس تاريخ 
 . 258-257ص ص  م،  1987هـ/1407. القاهرة: الزهراء للإعلام العربي،  1الإسلام. ط
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الحجاج   لنقل  كاليكوت  في  الهند وخاصة  في  التجار  من  العديد  بالتالي  ظهر  فقد  الحجاز، 
 . (1) واق الحجازبسفنهم الخاصة بهدف نقل تجارة التوابل إلى أس

وقد ربط كثير من الحجاج سفرهم إلى الحجاز بالتجارة، خاصة الحجاج القادمين عن  
طريق البحر، على متون السفن الكبيرة الحجم، والتي تتسع لعدد كبير من الحجاج والبضائع  

البحرية أقصر الطرق وأقلها تكلفة  التجارية  ، وقد ساعدهم على ذلك  (2)معاً، لكون الطرق 
ر الريادي الذي قام به الإنجليز في عمليات نقل الحجاج والبضائع بين التجار في الهند  الدو 

عشر الميلادي مقابل النقد   ووكلائهم في جدة منذ بدايات القرن الثاني عشر الهجري/الثامن 
 .(3)المدفوع

إلى أسواق الحجاز، وتلقى   الهند يجلبونها معهم  التي كان حجاج  البضائع  أهم  ومن 
وتشمل: الجواهر والماس والياقوت    ،متزايداً ورواجاً كبيراً لدى التجار، الأحجار الكريمةطلباً  

، والتوابل بجميع أنواعها وعلى رأسها: الفلفل والزنجبيل وجوزة الطيب (5) والعقيق  (4)واللؤلؤ
الهيل وحب  كالمنسوجات  (6)والقرفة،  المختلفة  بأنواعها  المنسوجات  معهم  يجلبون  كما   ،

، مثل: الموسيلين والشيت والكاليكو، والمنسوجات الصوفية ومن أشهرها: الشالات القطنية
والسجاد الهندي، بالإضافة إلى المنسوجات الحريرية كالمخمل والساتان والتفته والعمامات  

  :، ومن السلع الأخرى التي يأتي بها حجاج الهند وتجارها إلى أسواق الحجاز(7)والوشاحات
ك الطبية  والراوندالعقاقير  الهندي  والعود  الطبية   (8) الكافور  إلى    (9) كالتوتيا  والأحجار  إضافة 

الأحمر اللون  ذي  البقمي  أو شجر  البرازيل  كالنيلة وخشب  والصموغ  (10)الأصباغ   كصمغ. 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 110( رائد علي طناش. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
،  1994هـ/1414. دمشق: جامعة دمشق،  1( محمد أحمد زيود. التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للعالم العربي الإسلامي.ط2) 

 . 236ص  
 . 112( حسام محمد عبدالمعطي. العلاقات المصرية الحجازية في القرن الثامن عشر، ص  3) 
. بيروت: مؤسسة الانتشار  1 نيبور. رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وإلى بلاد أخرى مجاورة لها. ترجمة. عبير المنذر. ط( كارستن4) 

 . 237، ص  1م، ج ـ2007هـ/1428العربي،  
 (5  )Heyd. W. Histoire du Commerce du levant, Lwipzig 1925, P64. 
 (6  )Ibid, P60.  .  174ذكره، ص  وانظر: نعيم زكي فهمي.مرجع سبق . 
 . 118-117( رائد علي طناش. مرجع سبق ذكره، ص ص  7) 
 . 212( نعيم زكي فهمي. مرجع سبق ذكره، ص  8) 
زكي  9)  نعيم  )انظر:  الأنواع  أجود  وهو  والأخضر،والأبيض  الأصفر،  منها:  متعددة،  ألوان  ذي  حجر  عن  عبارة  التوتيا:   )

المواد المستخدم219فهمي.مرجع سبق ذكره، ص   الطب، حيث كانت تستعمل  ( وهي من  تنقيتها  –ة في  في تحضير    -بعد 
-648سوائل لعلاج العيون والقروح. انظر: علي السيد علي محمود. الحياة الاقتصاية في جدة في عصر سلاطين المماليك. )

 . 73م، ص  1991هـ/ 1412م( القاهرة: المطبعة التجارية الحديثة،  1517-1250هـ/ 923
 . 70.وانظر: علي السيد علي محمود. مرجع سبق ذكره، ص235سبق ذكره، ص  ( نعيم زكي فهمي. مرجع  10) 
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والمسك   (2)، وكذلك العطور كالعود الهندي والمندلي(1) وصمغ السندر  الراتنجي ألك، وصمغ  
وعود الصندل  وال   وخشب  والمستك السند  الغذائية  (3)ىلادن  المواد  بعض  إلى  بالإضافة   ،

المصري  الأرز  عن  الحجاز  أهل  عند  والمفضل  الحبة  طويل  الهندي  جانب  (4) كالأرز  إلى   ،
كما يحمل الحجاج والتجار إلى أسواق الحجاز    (5) السكر والشاي وجوز الهند والتمر الهندي
، بالإضافة إلى الخزف الصيني والسلع (6)اسوالنحأيضاً المعادن كالصفائح الحديدية والفولاد 

المحلية    المصنعة الهندية   لاستخداماتها  نظراً  الحجازية  الأسواق  في  رواجاً  تلقى  التي 
مثل  والملاعق    النارجيلاترؤوس    :الواسعة،  والمقاهي،  المنازل  جميع  في  تتوافر  التي 

  (، والعقود Reysh)الريش  والسكاكين والمرايا والخرز الزجاجي وخرز العقيق الذي يعرف بـ  
والساعات   الصندل،  خشب  من  المصنوعة  والسبحات  الشمع،  من  المصنوعة  الحمراء 

 .(7) الإنجليزية المصنعة في الهند، والتي يقبل على شرائها تجار جدة ومكة
أما السلع التي كان يجلبها الحجاج والتجار من اليمن، فكان أهمها البن اليمني الذي  

الذهبي عصره  عشر    بلغ  الثامن  الهجري/  عشر  الثاني  القرن  من  الأول  النصف  في 
تحمل  كما  الأخرى،  والدول  الحجاز  إلى  اليمن  في صادرات  كبيراً  حيزاً  بلغ  حيث  الميلادي، 

السلع المحلية ذات الإنتاج المحلي، مثل: المر واللبان الصبر    من قافلة الحج اليمنية العديد  
لحضرموت    التابعةجها من الهضاب الشرقية أو الجزر  والكندر والتي تحمل من أماكن إنتا

في حضرموت )ظفار    الإنتاجبراً عن طريق قوافل الحج والتجارة البرية، التي تبدأ من مراكز  
وساحل المهرة ومناطق وادي حضرموت( وتنتهي إلى المراكز التجارية في العاصمة شبوة أو  

، ثم عبر السفن التي  (8)  )الشحر والمكلأ(ميناءي التصدير    إلىبحراً على القوارب الصغيرة  
 .(9)والتجار إلى ميناء جدة الحجاجتحمل 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 120( رائد علي طناش. مرجع سبق ذكره، ص  1) 
الجديد،  2)  الكتاب  دار  د.م:  عبدالوهاب.  حسني  حسن  تحقيق.  بالتجارة.  التبصر  الجاحظ.كتاب  بحر  بن  عمر   )

 . 22م، ص  1966هـ/1386
 (3  )Angelo pesce. Jiddah Portrait of an Arabian city, London: Falcon press, 

1976, PP 66-67. 
 . 285، ص  1( جيرار.مصدر سبق ذكره، جـ4) 
 . 35-34( بوركهارت.مصدر سبق ذكره، ص ص  5) 
  المجلس م( الكويت:  1498-661هـ/ 904-41( شوقي عبدالقوي عثمان. تجارة المحيط الهندي في عصر السياد الإسلامية )6) 

 . 121. وانظر: رائد علي طناش، مرجع سبق ذكره، ص  231م، ص  1990هـ/ 1410نون والآداب،  الوطني للثقافة والف
 . 44-43وص ص     40، ص1( بوركهارت. مصدر سبق ذكره، جـ7) 
 (.5( وخريطة رقم )4( انظر:خريطة رقم ) 8) 
 . 93-92ص ص  م،  1996ه/ 1416. د.م: د.ن،  1دراسة إثنو أثرية. ط  -( خالد سالم باوزير. موانىء ساحل حضر موت9) 
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والعنبر   المهمة،  الجنوبية  السلع  من  وهو  البلسم  معاً  والتجار  الحجاج  يحمل  كما 
القيمة العطور  أنواع  بين  الصدارة  يمثل  الذي  العربي    بالإضافة،  ( 1) الشحري  الصمغ  إلى 

في  إنتاجه  مناطق  من  المهرة  والبخور  وإقليم  الذي (2)ظفار  الجامد  العسل  جانب  إلى   ،
الذي   ، وفصوص العقيق (3)   اشتهرت اليمن بإنتاجه، وكان يحمل في أواني تسمى )القصب(

التي    الجلدية ، كما يحمل حجاج صعده وتجارها بعض المصنوعات  (4)يؤتى بها من الشحر
عرفت   ولذا  بإنتاجها،  صعدة  )أنها اشتهرت  الصن   بــ  المتعددة  مدينة  الجلدية  اعات 

أهمها:  (5) (المنافع ومن  اليمنية،  المنسوجات  بعض  والحجاج  التجار  يحمل  كما   الشيادر، 
الفوط  (6)الحضرمية جانب  إلى  اليمن    والملاحف،  تجارة  في  بارزاً  دوراً  أدت  التي  والمخدات 
والتجار(7) الخارجية الحجاج  يحمل  كما  يسلكون   ،  السف  الذين  بواسطة  البحر  ن  طريق 

، واللؤلؤ (8)الشراعية، بعض الصناعات المعدنية كالسيوف والخناجر والحلي اليمنية المميزة
ميناء   عبر  جدة  ميناء  إلى  تصل  كانت  التي  الطبيعية  النباتات  وبعض  والأخشاب، 

عبر ميناءي المخا   جدة، بالإضافة إلى الدخن والذرة والقمح التي تصل إلى ميناء  (9) الحديدة
ك(10) والحديدة من ،  المصنوعة  الحبال  الحجاز  أسواق  إلى  والتجار  الحجاج  معهم  يحمل  ما 

الحديد مسامير  عن  عوضاً  السفن  صناعة  في  المستخدمة  الهند  جوز  شجر  ،  (11) ليف 
اليمنية كالورس والفوه والعصفر والعصب إلى زيت السمسم والنيلة  إلى  (12) بالإضالة  ، هذا 

الألو  تثبيت  في  تستخدم  التي  الشب  مادة  جزيرة  جانب  من  بكثرة  التجار  ويجلبها  ان، 
، إضافة إلى الدروع والتروس التي اشتهرت اليمن بصناعتها منذ القدم، وكانت  (13)سوقطرى 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
. انظر: خالد سالم  241( علي بن حسين السليمان. النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية أواخر العصور الوسطى، ص  1) 

 . 103وص    99باوزير. مرجع سبق ذكره، ص  
 . 114، ص  1( كارستن نيبور. مصدر سبق ذكره، ج ـ2) 
 . 56سلاطين المماليك، ص  ( علي السيد علي محمود. الحياة الاقتصادية في جدة في عصر3) 
 . 100( خالد سالم باوزير. مرجع سبق ذكره، ص  4) 
 . 129م، ص1993هـ/ 1413. دمشق: دار الفكر،  1( عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع. اليمن في عيون الرحالة. ط 5) 
 . 101( خالد سالم باوزير. مرجع سبق ذكره، ص  6) 
اليمن في عهد 7)  )  ( نايف عبدالله الشمروخ »التجارة في  للعلوم  1454-1231هـ/858-630بني رسول  العربية  م(« المجلة 

 . 241م(، ص  1998هـ/1418)  62، ع  16الإنسانية، س  
 . 56( علي السيد علي محمود. الحياة الاقتصادية في جدة في عصر سلاطين المماليك، ص  8) 

(9)  Muhammad Said AL.Shaafi. The Foreign Trade of Juddah during the Ottoman 
period 1840, 1915. First Edition, 1405H 1985ac, p82.                                                                            

 . 127( عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع. مرجع سبق ذكره، ص  10) 
 . 68ص    ( علي السيد علي محمود. الحياة الاقتصادية في جدة في عصر سلاطين المماليك،11) 
 . 263-261( حسن صالح شهاب. عدن فرض اليمن. صنعاء:مركز الدراسات والبحوث اليمني، د.ت، ص ص  12) 
 . 104( علي السيد علي محمود. الحياة الاقتصادية في جدة في عصر سلاطين المماليك، ص13) 
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الشراعية السفن  بواسطة  بحراً  جدة  ميناء  إلى  الذين    (1)ترسل  والتجار  الحجاج  بصحبة 
 الأقصر مسافة والأقل تكلفة.   البحري الطريق يفضلون  

التجاري السلع  الصومال  أما  وساحل  الحبشة  وبلاد  دارفور  قافلة  عبر  تأتي  التي  ة 
بصحبة قوافل الحج أو بواسطة السفن الشراعية من موانىء كل من: سواكن ومصوع وزيلع  

الذين    وبربرة الحجاج  إلى  منه  كبير  عدد  يباع  الذي  الرقيق  أهمها:  فكان  جدة  ميناء  إلى 
 الذرة، بالإضافة إلى  (2) ربحاً كبيراً بعد بيعهينقلونه معهم إلى أوطانهم على أمل أن يحققوا  

التاكا إقليم  في  إنتاجها  مناطق  من  التجار  يجلبها  من  (3) التي  والذهب  والصمغ سنار،   ،
وكردفان الحبشة  من  البشارية( 4) والعاج  والجمال  العربية من شندي  والخيول  والأغنام (5)،   ،

، والمسك (7) وافل من دارفور وكردفانوريش النعام والسنامكي ويرد عن طريق الق  (6)والنعام
والزبدة الإبل    بالإضافة  ،(8)والسمن  مثل:رحال  الجلدية،  المصنوعات  الجلدية    والحقائبإلى 

والصنادل المصنوعة من جلد البقر وقرب المياه، والأواني الخشبية وأباريق المياه المزخرفة 
ويقب تجار سواكن،  بواسطة  وتصدر  )البروش(  الحجاج  من سواكن والحصر  ل على شرائها 

صغيرة   سواكنية  حصيرة  بغير  مكة  يغادر  من  الحجاج  من  قل  حيث  كبيرة،    مميزةبكميات 
الصلاة فريضة  عليها  يؤدي  سجادة  هيئة  على  الدقيقة  بعض (9) بصناعتها  جانب  إلى   ،

السمسم وزيت  الحبشي  كالبن  الزراعية  والتمر (10)المحصولات  والقرنفل  والفلفل  والقرفة   ،

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 161-160( حسن صالح شهاب. مرجع سبق ذكره، ص ص  1) 
 . 362وص    360كره، ص  ( مبارك محمد المعبدي. مرجع سبق ذ 2) 
 . 116( نسيم مقار. أحوال السودان الاقتصادية قبل الفتح المصري. د.م: د.ن، د.ت، ص3) 
( جون لويس بوركهارت. رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان. ترجمة. فؤاد أندراوس. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،  4) 

 (. 5وانظر:خريطة رقم ) .  348وص    307وص    246وص    240م، ص  2005هـ/1426
الممتدة ما بين مصر والسودان،  5)  السواحل  المنتشرة في  البجة  قبائل  البشارية، أحد بطون  البشارية: نسبة إلى عرب  ( الجمال 

ويقطن البشاريون في شمال السودان بين البحر الأحمر وأسوان، ويشتغلون في تجارة الإبل، ومناجم الذهب بوادي العلاقي )انظر:  
، صنعاء: مركز الدراسات  1إبراهيم محمد. الصراع الدولي حول البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. طآمال  

اليمني،   ص1993هـ/ 1413والبحوث  سواكن  28م،  ميناءي  بين  الأحمر  البحر  ساحل  على  علبة  ميناء  الرئيس  ومقرهم   )
وبقبائل العليا  وتربطهم علاقات تجارية بمصر  السلع من سواكن،    والقصير،  إليها  ترد  منتظمة  المجاورة لهم، ولهم سوق  العبابدة 

انظر: بوركهارت. رحلات   الزبدة وجلود الحيوانات.  إليها قوارب من موانىء الحجاز؛ للحصول على  العليا، كما تصل  ومصر 
 . 130-128بوركهارت في بلاد النوبة والسودان، ص ص  

 . 313( المصدر السابق، ص  6) 
م،  1965هـ/  1385إقليم البجة(، بيروت:منشورات دار مكتبة الحياة،    -صالح ضرار. تاريخ السودان )البحر الأحمر( محمد  7) 

 . 126ص  
 . 349وص    343( بوركهارت. رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان، ص  8) 
 . 349-348وص ص    313وص    247وص    244( المصدر السابق، ص  9) 
 . 125ذكره، ص    ( محد صالح ضرار. مرجع سبق10) 
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الكاكاو  (1) الهندي أفريقيا،  (2) وجوز  وغرب  وسط  بمنتجات  أفريقيا  وسط  حجاج  يأتي  كما   ،
التي كانت تصلها بواسطة قوافل الجمال: كالخرز والنحاس وبعض الأقمشة القطنية والشمع 

 .(3)والعسل
 الحركة التجارية لقوافل الحج والتجارة أثناء عودتها من الحجاز: -(3)

تي كانت تتم للقوافل أثناء العودة فكانت نشطة، حيث  أما عن السلع وحركة التجارة ال
الحجاج ففي موسم   كان  الحجاز،  أسواق  من  التجارية  السلع  من  بالعديد  يعودون  والتجار 

المغربية واليمنية إلى أسواق  و الحج يتم نقل البضائع الهندية والأفريقية والمصرية الشامية  
عن  أم  الحج  قوافل  بصحبة  البر  طريق  عن  إما  نقطة   مكة  يمثل  الذي  جدة  ميناء  طريق 

أكبر سوق   مكة  في  يعقد  حيث  البحر،  يفدون عن طريق  الذين  والتجار  للحجاج  الوصول 
إسلامي يؤتى إليه بجميع البضائع من الشرق والغرب فتشهد مكة أكبر حركة تبادل تجاري  

 .(4) لمفي العا سوقاً بين منتجات الشرق والسلع الغربية، حتى تبدو أثناء الحج كأثرى 
:  فتشمل فأما السلع التي كان يعود بها حجاج قافلة الحج المصرية وتجارها من مكة،  

والعقاقير    والمرالبن اليمني والأقمشة الهندية والتوابل والبهارات وبلسم مكة والبخور والصبر  
، حيث ظلت قافلة الحج المصرية واحدة  (5) الطبية والجلود والحناء وغيرها من السلع الشرقية

 من عوامل ازدهار الحركة التجارية بين مصر والحجاز. 
جيرار قدر  الفرنسية  -وقد  الحملة  علماء  المستوردة    -أحد  الشرقية  البضائع  قيمة 

 ( 6)   قرش إسباني(   300.000إلى    250بواسطة قافلة الحج المصرية بمبلغ سنوي قدره )
سنة صحبة    عددوقد حرص   كل  في  السفر  على  تجار مصر  كبار  من  الحج  كبير  موكب 

كثيرين   تجار  بين  تجارية  شركات  تكونت  كما  المتنوعة،  التجارية  السلع  لتبادل  المصري 
للتجارة ونقل المنتجات المصرية والواردات الأوروبية إلى أسواق الحجاز والعودة منها بسلع 
إرسال   كما حرص عدد من تجار مصر على  المصرية،  الحج  قافلة  المختلفة عبر  الشرق 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
. وانظر: نسيم مقار. مرجع سبق  313وص    226-225( بوركهارت. رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان، ص ص  1) 

 . 10ذكره، ص  
 . 39( بوركهارت. رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص  2) 
 . 307( محمد صالح ضرار. مرجع سبق ذكره، ص  3) 
 . 307( الوريثلاني. مصدر سبق ذكره، ص  4) 
القرن  108( جمال محمود مرسي. مرجع سبق ذكره، ص  5)  العلاقات المصرية الحجازية في  . وانظر: حسام محمد عبدالمعطي. 

 . 165الثامن عشر، ص  
 . 277، ص  1( موسوعة الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر، جـ6) 
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م الجمال  مماليكهم  من  كبير  عدد  جانب  إلى  ومتابعتها،  بضائعهم  لحراسة  عنهم  ندوبين 
 .(1)المستأجرة لحمل بضائعهم

القومية في   الوثائق  دار  المحفوظة في أرشيف  الشرعية  المحاكم  وقد حفلت سجلات 
القاهرة بالعديد من الأرقام لحجم تركات بعض التجار سواء التجار المقيمون في القاهرة أم  

بينت مدى حجم السلع الشرقية الواردة إلى مصر    والتي في طريق الحج،    المتوفون التجار  
من أسواق الحجاز في موسم الحج، فمثلًا التاجر إبراهيم آغا جلب معه لدى عودته صحبة 

 بارة(  100.244م، أقمشة هندية قيمتها )1703هـ/1115قافلة الحج المصرية في سنة  

معه عند    -تابع أمير الحج إسماعيل بك بن عوض–  ، كما جلب التاجر علي بن عبدالله(2)
م ثمانية قناطير فلفل وثلاثة قناطير بن لتجارته  1716هـ/1129سفره مع سيده في سنة  

المتوفى  (3)الخاصة )الجياز(  بـ  الشهير  الصعيدي  الدين  بن سراج  أحمد  الحاج  كما جلب   ،
المصرية في سنة   الحج  قافلة  الحج عند عودته صحبة  أقمشة 1721هـ/1134بطريق  م 

التاجر جودة بن  (4)  بارة(20046قيمتها )  ةهندي ياسين مع  الغزاوي بن  ، كما كون محمد 
قافلة    صحبةجلبا عن طريقها سبعة أحمال بن عند عودتهما    شركة تجارية صالح الأقواجي  

 .(5) م1772هـ/1186الحج المصرية في سنة 
  ض لمصرية وحجاجها، فقد أشارت بعالحج ا  قافلةولأهمية الأقمشة الهندية لدى تجار  

التاريخي مكة  ة المصادر  من  الخروج  عن  الحج  موكب  تأخر  الأزمات    -إلى  حدوث  رغم 
من أجل   –السياسية والاقتصادية بها وما يصاحبه من ارتفاع الأسعار في بعض الأحيان  

سنة   في  فمثلًا  المتنوعة،  الهندية  بالأقمشة  الح1707هـ/1119التزود  قافلة  تأخرت  ج  م 
جدة،   إلى  هندي  مركب  وصول  تأخر  بسبب  صفر؛  شهر  منتصف  إلى  مكة  في  المصرية 

، وعلى النقيض من ذلك عندما وجد (6)والذي انتظره الحجاج لشراء ما به من أقمشة هندية
م أن السفن الهندية وصلت بدون حمولة الأقمشة التي  1728هـ/1138الحجاج في سنة  

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 167الثامن عشر، ص  ( حسام محمد عبدالمعطي. العلاقات المصرية الحجازية في القرن  1) 
رقم  2)  العسكرية. سجل  القسمة  القومية: سجلات محكمة  الوثائق  دار  أرشيف  القاهرة:  رقم  100(  مادة  بتاريخ سنة 73،   ،

 . 47م، ص  1703هـ/1115
م،  1716هـ/ 1129، بتاريخ سنة  564، مادة رقم  512( المصدر السابق: سجلات محكمة الصالحية النجمية. سجل رقم  3) 

 . 288ص  
، بتاريخ سنة  608، مادة رقم  120: سجلات محكمة القسمة العسكرية. سجل رقم  القاهرة: أرشيف دار الوثائق القومية  (4) 

 . 465م، ص  1721هـ/1134
رقم  5)  سجل  العالي.  الباب  محكمة  السابق:سجلات  رقم  ،م278(المصدر  سنة  426ادة  بتاريخ  م،  1772ه/ 1186، 

 . 243ص
 . 59ص     ،1( الجبرتي. مصدر سبق ذكره، ج ـ6) 
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كة في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة قبل أربعة  كانوا ينتظرونها، فإنهم رحلوا عن م
 .(1)أيام عن موعد تحركهم المعتاد 

بصورة أوسع    ةوقد كانت الأقشمة الهندية بجميع أنواعها تصل مع قافلة الحج المصري
أقل من تلك الكمية    كانت من البن اليمني، حيث أن كميات البن المجلوب مع قافلة الحج  

 2000م، جلبت قافلة الحج المصرية )1713هـ/1125، ففي سنة  الآتية عن طريق البحر
( مقابل  في  البن  من  سنة    16000بالة(  وفي  جدة،  من  البحر  طريق  عن  بالة( 

)1720هـ/1133 القافلة  جلبت  )  1500م  مقابل  في  طريق    26.500فردة(  عن  فردة( 
نتيجة  (2)البحر طيبة  أرباحاً  تحقق  المصرية  الحج  قافلة  كانت  ذلك  ورغم  في  ،  الاتجار 

بيع   حصيلة  من  نقدا  الأوروبية  البضائع  قيمة  سد  إمكانها  في  كان  إذ  البن،  محصول 
 .(3) يأتون به من أسواق الحجاز الذيمحصول البن 

الواردة عن طريق البر    قيمة البضائع  -أحد علماء الحملة الفرنسية  -وقد قدر جيرار
سنة   في  إجمالي  )1798هـ/1213بشكل  بـ  قدر مدي  41.250.000م  حين  في  ني( 

 .(4) بارة( سنوياً  500.000.000البضائع الواردة عن طريق البحر بحوالي )
أما قافلة الحج الشامية العائدة من الحجاز فكانت تحمل عدة سلع، منها: السنا المكي  
سنة   في  الحجاز  من  المستوردة  قيمته  وبلغت  اليمني،  والبن  بـ)السنامكي(  المعروف 

يس تم طرحها في أسواق بلاد الشام، كما حملت القافلة معها  م ست مئة ك1736هـ/1149
والأحجار   أنواعها،  بمختلف  والعطور  والتوابل  الهندية  والأقمشة  المنسوجات  العودة  أثناء 

 .(5)التي تصل من الهند عبر البحر الأحمر إلى ميناء جدة ومنه إلى أسواق مكة  الثمينة
التجارة الدولية خلال موسم الحج مما    ويتبين مدى مساهمة قافلة الحج الشامية في 

سنة   في  دمشق  إلى  عادت  التي  القافلة  فقد ضمت  1842هـ/ 1258رافق  بضائع،  من  م 
قرش(، وأربعين حملًا    120.000رطلًا( سعرها )   2.250حملًا( من الحناء زنتها )  225)

منها سرق  ولكن  حملًا  تسعين  الأساس  في  وكانت  اليمني،  البن  في    خمسين  من  حملًا 
( تزن  )  4000الطريق  قيمتها  من    140.000رطل(  حملًا  بعشرين  عادت  كما  قرش(، 

المنسوجات الهندية، يتألف كل حمل من بالتين تضم الواحدة منها مئة قطعة، ثمن القطعة 
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 612( أحمد شلبي عبدالغني. مصدر سبق ذكره، ص  1) 
. انظر: حسام محمد عبدالمعطي. العلاقات المصرية الحضارية في 251-250، ص ص  1( أندريه ريمون. مرجع سبق ذكره، جـ2) 

 . 166القرن الثامن عشر، ص  
 . 263( سميرة فهي. مرجع سبق ذكره، ص  3) 
. وانظر: أندريه ريمون. مرجع سبق  277، ص  1مصر في القرن الثامن عشر الميلادي« جـ( »موسوعة الحياة الاقتصادية في  4) 

 . 252، ص  1ذكره، جـ
 . 184-183( عبدالكريم رافق. دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث،ص ص  5) 
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(، كما قدرت قيمة المجوهرات التي حملتها  قرش  800.000مئتي قرش، ومجموع ثمنها ) 
( بـ  القافلة  كما  100.000تلك  وقيمته    قرش(،  النعام  ريش  على  أيضاً  البضائع  اشتملت 

(170.000  ( ثمنها  وعطورات  قيمتها    160.000قرش(،  متفرقة  أخرى  وبضائع  قرش( 
(60.000  ( جملة  القافلة  تلك  حملتها  التي  البضائع  قيمة  بلغت  وقد   387.000قرش(، 

 .(1) قرش( 1.850200فرنك أو ما يعادل 
ة الهند وتجارها فتشمل: الخيول العربية التي يكثر  أما السلع التي يعود بها حجاج قافل

جانب   إلى  الجيوش،  في  إليها  والحاجة  الحروب  في  لاستخدامها  بالهند  الطلب  عليها 
المختلفة الدينية  المناسبات  في  الطائفي،  (2) استخدامها  واللوز  والزبيب  المن  إلى  إضافة   ،

 500.000ج والتجار تحمل منه )حيث كانت السفن الإنجليزية أثناء عودتها للهند بالحجا 
، كما يعود الحجاج والتجار بالجلود المدبوغة وسبحات اليسر المصنوعة من  (3) ( سنوياً طن

مسلمي  لدى  بكثرة  مطلوبة  كانت  والتي  الأسود،  الملايو  المرجان  جزيرة  بالإضافة (4) شبه   ،
التي يشتري  (5) إلى السنامكي والصدف واللؤلؤ الهند  والسجاجيد ومساويك الآراك  ها مسلمي 

بتسويق   الهند  في  بومباي  ميناء  اشتهر  وقد  وأندونيسيا،  وماليزيا  هذه    تجارةوباكستان 
الحجازية التي لاقت إقبالًا كبيراً من الحجاج على شرائها    وأكياس السنا والحناء  (6) المساويك

 .(7)عند عودتهم إلى بلادهم بصفته هدايا لذويهم وقريباتهم
تجار عند عودتهم للهند السلع التجارية التي تصل إلى أسواق  كما يحمل الحجاج وال

الهند   إلى  تصديرها  جدة  تُعيد  التي  وشرقها،  أفريقيا  وشمال  والشام  مصر  من  الحجاز 
الهنود،    التيوالأقاليم المجاورة، مثل: السيوف العربية   الحكام  لدى  تلقى رواجاً كبيراً  كانت 

وا  الصيد  أغراض  في  استخدامها  عن  الأصل  فضلًا  ذات  والفضة  الذهب  وسبائك  لصناعة، 
أسواق   من  الهند  تجار  كبار  يجلبه  الذي  اليمني  البن  إلى  بالإضافة  والأوروبي،  العثماني 

، كما يجلبون  (8) الحجاز في موسم الحج على الرغم من الصلات التجارية بين الهند واليمن

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 . 172-171. وانظر: عزة عبدالرحيم شاهين. مرجع سبق ذكره، ص ص  184( المرجع السابق، ص   1) 

(2)  Sinnappah Arasaratnam. Maritime India in the seventeen the century, OxFord 
University, 1994, P 227.                                                                                                                       

 . 236، ص  1ذكره، ج ـ( كارستن نيبور. مصدر سبق  3) 
 . 40( بوركهارت. رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص  4) 
 (5  )Muhammad. AL-ShaaFi,op. cit. p179. 
 . 351( مبارك محمد المعبدي. مرجع سبق ذكره، ص  6) 
 . 120. وانظر: رائد علي طناش. مرجع سبق ذكره، ص244( بوركهارت. رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص  7) 
 . 123د علي طناش. مرجع سبق ذكره، ص  ( رائ8) 
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ة والمرجان والرصاص والزنك من  والمعادن والأحجار الكريم  (1) أيضاً الرقيق والعاج الأفريقي
 .(4) والقرمزية وأسلاك النحاس المذهبة والفضية (3)، والحلي والعقود الزجاجية(2)مصر

التي يعود بها التجار والحجاج اليمنيون من الحجاز فتشمل: الجلود والمن  أما السلع  
الطائفي  (5) المكي واللوز  العربي  والصمغ  وأوراق   (6)والبلسم  الآراك   الحناء  ومساويك 

. وسبحات  (7)وصمغ جدة النقي واللبان الهش، والجمال ذات الخصائص المميزة  والسنامكي 
اليسر المصنوعة من المرجان الأسود شديد اللمعان، والتي يقبل على شرائها حجاج اليمن  

إلى جانب السلع المصرية والأوروبية المـعُاد    ،(8) عند عودتهم إلى بلادهم إلى جانب الصدف
، (9)الكتانية والقطنية   كالأقمشةا، مثل: الأقمشة الفرنسية كالجوخ الفرنسي والمصرية  تصديره

المعادن إلى  الزجاجية  (10)بالإضافة  المصرية    (12) والورق   (11) والحلي  الغذائية  والمواد 
ك  النحل،  وعسل  الزيتون  وزيت  والأرز  والسكر  بعض  كالحنطة  اليمنيون  التجار  يحمل  ما 

وسعف   والحصر  كالحبال  المصنوعات  وبعض  والقرمزية  كالمرجان  الأوروبية  السلع 
 .(13) نخيلال

النقي   جدة  صمغ  فتشمل:  وتجارها  إفريقيا  شرق  حجاج  بها  يعود  التي  السلع  أما 
والسم النحل  وعسل  النخل  وجريد  الطائفي  واللوز  والحناء  والسنامكي  والجلود  ن  واللؤلؤ 

نتج في أي جزء من بلاد النوبة خاصة أنها لا تُ   ابجميع أنواعه  والتمور،  (14) ومساويك الآراك
، بالإضافة إلى  السلع القادمة من مصر والهند واليمن، والتي يُعاد تصديرها مرة (15) الشرقية

والأقمشة الفرنسية والمنسوجات    (16)أخرى إلى بلاد النوبة وشرق إفريقيا كالأقمشة الهندية
الفاخرة  (17) المصرية اليمنية  أنواعها    (1)والبرود  بجميع  والقرنفل    كالقرفةوالتوابل  والفلفل 

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  Sinnappah. Op.cit., P60 P227. 

العام. ترجمة. يوسف أسعد داغر. فريد محمد داغر. ط2)  . بيروت: منشورات عويدات،  3( رولاني موسينيه. تاريخ الحضارات 
 . 601-600، ص ص  4م، ج ـ1994ه/1414

 . 40( بوركهارت. رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص  3) 
 . 285، ص   1( جيرار. مصدر سبق ذكره، ج ـ4) 

(5) Heyd.W.Op.cit., P63. 
(6)Muhammad Al-ShaaFi. Op. cit., P172. 

 . 171، ص   1( أيوب صبري باشا. مصدر سبق ذكره، جـ7) 
 . 349( مبارك محمد المعبدي. مرجع سبق ذكره، ص  8) 
 . 26( بوركهارت. رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص  9) 
 . 292-291وص ص    285، ص  1ار. مصدر سبق ذكره، ج ـ( جير 10) 
 . 40. وانظر: بوركهارت. رحلات إلى شبه الجزيرة العربية، ص290( المصدر السابق، الجزء ذاته، ص  11) 
 . 115، ص  1( كارستن نيبور. مصدر سبق ذكره، ج ـ12) 
 . 68وص 66  ( علي السيد علي محمود. الحياة الاقتصادية في جدة في عصر سلاطين المماليك، ص13) 
 . 351-346( مبارك محمد المعبدي. مرجع سبق ذكره، ص ص  14) 
 . 350( بوركهارت. رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان، ص  15) 
 .248-247( المصدر السابق، ص ص  16) 
 . 115، ص   1( كارستن نيبور. مصدر سبق ذكره، ج ـ17) 
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إفريقيا أسواق  في  عليها  الطلب  يزداد  الصندل   (2)والتي  وخشب  الهندي  والعود    والعطور 
اليمني والكندر  الجاوي  والبخور  والمر  الشحري  والعنبر  التبتي  الطبية   (3)والمسك  والعقاقير 

، إضافة إلى الأحجار  (4) ر والرواند والزنجبيل وجوزة الطيب والأحجار الطبية كالتوتياكالكافو 
والماس   والياقوت   كالجواهر  الغذائية  (5)العقيق  وخرزالكريمة  السلع  بعض  جانب  إلى   ،

الهندي والتمر  الهندي  والسكر  الحبة  طويل  الهندي  كالأرز  الهند  من  وبعض (6) القادمة   ،
من مص القادمة  والفول  السلع  كالقمح  اليمنو ر  من  القادم  والدخن  إلى  (7) العدس  إضافة   ،

والأواني   الصيني  والخزف  والحديد  كالنحاس  تصديرها  المـعاد  الأوروبية  السلع  بعض 
 .(8) المنزلية

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
 . 56سلاطين المماليك، ص    ( علي السيد علي محمود. الحياة الاقتصادية في جدة في عصر1) 
 . 248( بوركهارت. رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان، ص  2) 
 . 99( خالد سالم باوزير. مرجع سبق ذكره، ص  3) 
 . 73( علي السيد علي محمود. الحياة الاقتصادية في جدة في عصر سلاطين المماليك، ص  4) 
 . 234سودان، ص  ( بوركهارت. رحلات بوركهارت إلى بلاد النوبة وال5) 
 .350وص    248( المصدر السابق، ص  6) 
 . 127( عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع. مرجع سبق ذكره، ص  7) 
 . 350( بوركهارت. رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان، ص  8) 
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 نتائج الدراسة وتوصياتها 
 أولًا: نتائج الدراسة: 

كانا من أهم العوامل  أبرزت الدراسة أن الحج والعمرة إلى الأماكن المقدسة في الحجاز،   •
العربية  الجزيرة  شبه  داخل  الأخرى  بالمناطق  الحجازية  المدن  ربط  في  ساعدت  التي 

السكان   اتصالوخارجها بشبكة من الطرق البرية والبحرية، التي سهلت في الوقت ذاته  
وسفرهم من بلد إلى آخر، إلى جانب نقل السلع التجارية بين هذه المدن، إضافة إلى ما  

لهم تقدمه   المالية  المخصصات والإعانات  للأهالي من خدمات مختلفة بضمان وصول 
 كل سنة بصحبة أمراء الحج. 

شبه   • داخل  والاقتصادية  الدينية  الحياة  إنعاش  في  الطرق  أهمية  على  الدراسة  أكدت 
المنافذ  تُعَّد  والتي  البحرية،  الطرق  أم  البرية  الطرق  سواء  وخارجها  العربية  الجزيرة 

في الوقت   –د  عَّ قوافل الحجاج للوصول إلى الأماكن المقدسة، كما تُ   تسلكهاتي  الرئيسة ال
مدن   -ذاته بين  المتنوعة  التجارية  السلع  توزيع  خلالها  من  يتم  التي  الرئيسة  المنافذ 

 شبه الجزيرة العربية وبين الأقطار المجاورة لها. 

ئيسة داخل شبه الجزيرة أوضحت الدراسة أن الطرق البرية التي تربط الحجاز بالمدن الر  •
التي   التقليدية  الحج  طرق  وهي  القدم،  منذ  ومسلوكه  معروفة  كانت  آنذاك،  وخارجها 

القدم، ولم تكن طرقاً   بالمعنى المعروف   حقيقيةاعتاد الحجاج والتجار المرور بها منذ 
الحاضر، وإنما كانت في مجملها مجرد مسالك طبيعية ودروب غير  الوقت  للطرق في 

ير في طريقها قوافل الحج والتجارة تبعاً لخط سيرها الطبيعي، ومن ثم نشأت ممهدة تس
 لكثرة المرور بها. 

يكن  • لم  المقدسة  للأماكن  والمصرية  الشامية  الحج  قافلتي  خروج  أن  الدراسة  أثبتت 
نُظمت   إذ  معينة،  وإجراءات  ترتيبات  وفق  يجري  منظماً  خروجاً  كان  بل  مرتجلًا  خروجاً 

تنظيماً  الدولة  القافلتين  عينت  الطويلة،كما  الحجاج  لرحلة  حسن  مسار  بتأمين  يسمح   
إنجاز  يستطيع  حتى  الحج  أمير  لمساعدة  المسؤولين  الموظفين   من  عدداً  العثمانية 

 مهماته على خير وجه. 

أبرزت الدراسة أهمية خروج موكب الحج المصري في ترسيخ القوة السياسية والعسكرية  •
ي الزعامة على بقية المحامل الُأخر؛ نتيجة لما تحمله  لمصر، إذ أعطت للمحمل المصر 

عدد  وكثرة  جهة،  من  المشرفة  الكعبة  وكسوة  الصرة  أموال  من  المصرية  الحج  قافلة 
 التجار ووكلائهم المصاحبين لها من مصر وبلاد المغرب وشمال إفريقيا من جهة أخرى. 

الما  • الدعم  توفير  على  العثمانية  الدولة  حرص  الدراسة  الحج؛  أظهرت  لأمراء  اللازم  لي 
اية القوافل ومرور موسم للإنفاق على مواكب الحج بكل متطلباتها، إمعاناً منها في حم
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الحج بسلام إلى الأماكن المقدسة دونما معوقات كبيرة؛ حرصاً منها على هيبتها الدينية 
 في أعين العالم الإسلامي أجمع.

لبرية أم الطرق البحرية لم تكن شيئاً  أكدت الدراسة أن رحلات الحج سواء عبر الطرق ا  •
سهلا في العصر العثماني، بل كانت رحلات محفوفة بالأخطار والمشقات، ولذا كان على  

تأمين قوافل الحج والتجارة   -بوصفها الدولة الإسلامية الكبرى آنذاك   –الدولة العثمانية  
 ودروبها المختلفة لمواجهة تلك الأخطار والعقبات. 

الدراسة • الحجاج    أظهرت  من  وسالكيها  الطرق  أمن  تهدد  كانت  التي  المخاطر  أهم  أن 
و  تسلكها؛  التي  للقوافل  حولها  القاطنين  الأعراب  مهاجمة  الدولة والتجار،  حرصت  لذا 

الأعراب   لشيوخ  نقدية وعينية  إتاوات  بدفع  الطرق  تأمين هذه   الملتزمين العثمانية على 
 بأمن سالكيها من الحجاج والتجار. 

الد  • والمساعدة  كشفت  العون  بتقديم  الحج  بقوافل  العثمانية  الدولة  اعتناء  قدر  راسة 
العسكرية لهم، والعمل على راحتهم   الذهاب والإياب وتوفير الحماية  للحجاج عبر رحلة 

مشاق الرحلة عن طريق إقامة المنشآت المعمارية المدنية كحفر الآبار والبرك   بتخفيف 
اعية كإنشاء القلاع العسكرية والأبراج وتمهيد الطرق  والأحواض والقنوات، والمباني الدف

، وتزويده عبر مراحله المتتابعة  المختلفةالوعرة وترميم الآبار والسواقي في طرق الحج  
بأحمال المؤن، وإرسال بعثات الملاقاة إلى العقبة والأزلم، ودفع خطر عربانه والتصدي  

لهم والعينية  النقدية  الأموال  بصرف  الحرمين  لاعتداءاتهم  بالتزامات  الوفاء  عن  فضلًا   ،
كساوى   من  نقدية الشريفين  هيبة    وصرر  على  للحفاظ  وذلك  الدينية   السلطان وعينية، 

 بصفته حامي حمى الحرمين الشريفين. 

الدراسة أن جهود الدولة العثمانية لتحقيق أمن الحجاج لم تكن قاصرة على طرق    أثبتت •
تعد بل  المختلفة،  ودروبها  الحج  الأماكن قوافل  داخل  للحجاج  الأمن  تحقيق  إلى  اه 

الأشراف   قوة  على  بالاعتماد  ذاتها،  الحرمين    –المقدسة  أمن  في  المؤثرة  القوى  كأهم 
من ناحية، وقوة الحامية العسكرية المقيمة في قلعتي جدة والمدينة المنورة    -الشريفين

 من جهة أخرى. 

بادل التجاري بين مدن الحجاز وبين أكدت الدراسة أن الحج كان أحد الوسائل المهمة للت  •
الحج   قوافل  طريق  إذ عن  الأخرى؛  الإسلامية  السلع   كان البلدان  من  العديد  تبادل  يتم 

وكان لهذا التبادل تأثيره المهم    -التي أوضحتها الباحثة في ثنايا هذه الدراسة  –التجارية  
والحياة الاقتصادية    حيةفي الحياة الاقتصادية للمدن الحجازية والقرى المحيطة بها من نا

 للأقطار المجاورة لها من ناحية أخرى. 
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إلى مكة  • يفد  التجاري، حيث  للنشاط  بارزاً  الحج موسماً سنوياً  أن مدة  الدراسة  أظهرت 
المكرمة حجاج بيت الله الحرام من أنحاء العالم الإسلامي جميعاً حاملين معهم منتجات  

 ى. بلادهم لتبادلها مع منتجات البلاد الأخر 

الرئيسة  • المدن  من  تتشعب  التي  المختلفة  البرية  الطرق  محطات  أن  الدراسة  أبرزت 
وإياباً -الكبرى   ذهاباً  والتجار  الحجاج  يسلكها  يتم   -والتي  تجارية  أسواقاً  بمنزلة  كانت 

أدى   ما  وهو  المتنوعة،  التجارية  السلع  تبادل  واتساع   إلىفيها  التجارية  الحركة  رواج 
 ري بتعدد هذه الطرق الرئيسة وفروعها. نطاق التبادل التجا 

العثماني،   • العصر  في  الحجاج  لدروب  الاقتصادي  النشاط  الدراسة  الكبير    وأثره أوضحت 
والمراكز  المختلفة  بمحطاته  وملبس  ومشرب  مأكل  من  الحجاج  احتياجات  تلبية  في 

ب  الاقتصادية  الحياة  في  تجاري  تكامل  من  أحدثه  وما  لمساره،  المصاحبة  ين  التجارية 
المدن الحجازية والأقطار المجاورة ذات العلاقة وتنشيط عمليات التبادل التجاري بينهما،  

 ومن ثم المساعدة على استمرار حركة التجارة الشرقية العالمية. 

إقليم  • في  التجارية  الحركة  تنشيط  في  الحج  لموسم  الفعًّال  الدور  عن  الدراسة  كشفت 
رحلات وصول  خلال  من  عام،  بوجه  المدن    الحجاز  وتحول  والبحرية،  البرية  الحج 

الحجازية إلى أسواق عالمية يتم فيها تبادل السلع الشرقية بالسلع الغربية، وتؤكد هذا 
القومية في   الوثائق  دار  أرشيف  المحفوظة في  الشرعية  المحاكم  وثائق سجلات  الدور 

ر المقيمون في القاهرة من خلال إبراز الأرقام الضخمة لحجم تركات التجار سواء التجا
القاهرة أم التجار المتوفين في طريق الحج، وما تحويه من السلع المتعددة التي أبرزتها  

 الدراسة في موضعها المناسب. 

 ثانياً: توصيات الدراسة: 

سواء في طرق    –  العمراني الاهتمام بالآثار فكرياً وعملياً والمحافظة على مواقع التراث   •
داخل  أم  والتجارة  الحج  ذاتها    قوافل  العربية والإسلامية  وتفعيل مساهمتها في   –المدن 

التنمية الثقافية والاقتصادية، كونهما عنصرين متجددين يستمدان عراقتهما من الماضي  
ليسهمان في انطلاقة حضارية عريقة وتحريك الوعي الوطني والعربي والإسلامي بصفة 

 عامة. 

خلال تأكيد أن التراث امتداد وأساس للتطور  تحفيز الاهتمام بالآثار والتراث العمراني من   •
والتاريخ  الآثار  ومواقع  العمران  تشمل  عامة  كلمة  العمراني  التراث  وأن  المستقبلي، 

 الإسلامي بجميع جوانبه بما في ذلك توجهاته ومدارسه المعاصرة. 

تهم  إيجاد وعي مجتمعي بمفهوم العناية بالآثار والتراث العمراني والموروث الثقافي وأهمي •
والتاريخي الحضارية  الناحية  المحافظة    ةمن  في  رئيس  دور  من  لهم  وما  والاقتصادية، 
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التعامل  وتشجيع  وتطويرهما  عليهما  الحفاظ  وكيفية  للمجتمع.  التاريخية  الهوية  على 
 معهما بوصفهما منطلقاً لعمران مستقبلي ينبع من ثوابت العمران والتراث الأصيل. 

ي ذي أبعاد وطنية وبيئية واجتماعية، وذلك بتطوير أبعاد العمل على نشوء تراث عمران  •
لها  مدرسة  ليمثل  الخاصة  التراثية  وسماته  عناصره  وتأكيد  الأصيل،  العمراني  الفكر 

 يستحق الاقتداء به.   متفرداستقلاليتها وخصوصيتها ومثالًا 

أصبحت  • حضارة  فأي  مهم،  حضاري  ومطلب  عام  عمل  وهو  التقليدية،  العمارة  توثيق 
حضاري  تح مخزون  إلى  سعيها    أصيل تاج  في  به  وتحقيق   للتقدملتستنير  والتطور، 

والإنساني   نهضة الثقافي  الموروث  وتطوير  إعداد  في  تساهم  ومتكاملة  شاملة  علمية 
 وبنائه. 

إعادة تأهيل وتجهيز المتاحف والمواقع الأثرية والمباني العمرانية للحفاظ عليها، وإعادة   •
على أن تعكس بعداً تقنياً وحرفياً متميزاً في  تمراريتها وفائدتها  استخدامها بشكل يؤكد اس 

 الترميم والصيانة. 

إعداد جيل مؤهل وقادر على إجراء البحوث النظرية والتطبيقية في مجال الآثار والتراث   •
بحياة  كثب  عن  إحساسهم  وتطوير  الحديثة  العلمية  للمنهجيات  طبقاً  والثقافي  العمراني 

حساسيتهم المرهفة نحو بيئتهم ومجتمعهم، وإحترامهم لقيمهم ومثلهم،  الآباء والأجداد و 
العملية  وحياتهم  الشخصية  تجاربهم  في  به  يتمثلوا  حتى  الجمالي،  منهجهم  وأصالة 

 والمستقبلية. 

تطوير مناهج تعليمية تتضمن المخزون الشعبي التقليدي بشكل عام، وتوظيف الثقافة  •
أبنائها الوعي بمستلزماتهم الحضارية نحو مخزونهم  التقليدية البشرية في مناهج تكسب  

لصنع  سعيهم  في  المستقبلية  توجهاتهم  على  بالتأكيد  ينعكس  سوف  الذي  الشعبي 
 حضارتهم الأصيلة. 

للأبحاث العلمية والدراسات الإستشارية والخدمات    المتخصصة إنشاء المزيد من المراكز   •
وتن وإعداد  التدريبية،  الدورات  وإقامة  البشرية العلمية  العناصر  وتطوير  وتدريب  شئة 

العاملة والمهتمة بالآثار والتراث الإنساني، والإشراف على الخطط العلمية، ودعم برامج  
تقوم  مراكز  طريق  عن  الإنساني،  والتراث  الآثار  مجال  في  بالجامعات  العليا  الدراسات 

حوث والاستشارات بكافة الأعمال والمهام التي تخدم تلك التوجهات من خلال وحدات الب
 بأقسام الآثار والكليات داخل الجامعات وفقاً للتشريعات النافذة المعدة لهذا الخصوص. 

الثقافي   المساهمة • الموروث  وصيانة  برعاية  العلاقة  ذات  المؤسسات  دور  تعزيز  في 
البحوث  ومراكز  العلمية  والبعثات  الهيئات  مع  والروابط  الصلات  وتوثيق  والعمراني، 

 لى المستوى المحلي والإقليمي والدولي. المتخصصة ع
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العمل على بناء أُسس استراتيجية حديثة لمؤسسات متخصصة يمكن لها المساهمة في   •
وضع الخطط والسياسات العامة المتعلقة بحماية وإدارة وصيانة الآثار والمواقع التاريخية  

 ه. الإسلامية على أسس علمية جديدة وفق متطلبات العصر الراهن ومستجدات

إنشاء مؤسسات للآثار والتراث الوطني تسهم بإصدار وطباعة العديد من الكتب والبحوث   •
العلمية المتميزة لتشجيع وتعميق التوجهات البحثية والدراسية للمتخصصين في مجالات  

 الآثار والتراث الإنساني. 

المحافظة   • خطط  دعم  في  فعال  بدور  يساهم  لمن  متنوعة  وأوسمة  جوائز    والعناية منح 
العمراني   التراث  بدراسة  المعنية  وللأبحاث  جهة،  من  وبرامجها  العمراني  والتراث  بالاثار 
التوثيق العمراني، وكذلك للأبحاث التي  التقليدية، ومشروعات  وأسسه وخلفيات الأنماط 
تعنى بتطوير المواد المحلية، وتطويع التقنيات المعاصرة لخدمة التراث العمراني وتطويره  

 ، مثل: جائزة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز للتراث العمراني. من جهة أخرى 

وتسجيلها   • الآثار  تلك  وحماية  والمتاحف  الوطني  والتراث  الآثار  قطاع  قدرة  تعزيز 
واستكشافها والتنقيب عنها ودراستها، وتطوير المتاحف والتراث العمراني، وزيادة المعرفة  

هيئا وإدارة  الثقافي،  التراث  فعَّ بعناصر  بشكل  والمتاحف  والآثار  الوطني  التراث  ال، ت 
تعزيز   إطار  في  المجتمع  أفراد  على  وعرضها  تطويرها  ليتم  الثقافية  الموارد  وتهيئة 
والمتاحف  الآثار  مشاريع  في  الخاص  القطاع  استثمارات  وتحفيز  الثقافية،  السياحة 

 والمواقع العمرانية. 

ار ليكونا محركاً اقتصادياً يسهم في جعل  العمل على دعم وتنمية قطاعي السياحة والآث  •
المشتركة  الجهود  وتعزيز  وتنسيق  الوطنية  السواعد  خلال  من  تنافسية  وجهة  البلاد 

 والتمثيل الدولي في المحافل والمؤتمرات العالمية. 

العمل على تكاتف جهود المتخصصين والعاملين في مجال البيئة لإنقاذ الآثار المهددة   •
ا بسبب  وإعادة بالإندثار؛  ذلك  دون  للحيلولة  مواجهتها  وضرورة  المناخية،  لتغيرات 

تأهيلها والحفاظ عليها من العوامل التي تهددها بالإندثار ليس فقط بالتغيرات الطبيعية، 
ولكن بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي ظهرت بعد سنوات ما يسمى بـ  

ك  على  ضررها  لها  وكان  العربي(  مناطق  )الربيع  من  كثير  في  العالمية  الآثار  من  ثير 
 العربي.   النزاع
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 مصادر الدراسة ومراجعها 
 : المصادر العثمانية والتركية ومراجعهاأولًا: 

 :الوثائق العثمانية-(1)
 الوثائق غير المنشورة:-
 :رئاسة الوزراء بإستانبولالوثائق المحفوظة في أرشيف -)أ(
 :تصانيف جودت المتنوعة ▪

 داخلية. –ة تصنيف إراد ▪

 ، غير مؤرخة. 29620وثيقة رقم  ▪
 :بحرية-تصنيف جودت  ▪

 ، غير مؤرخة. 8886وثيقة رقم  ▪

 خارجية:   -تصنيف جودت  ▪
رقم   ▪ رقم  2وثيقة  ملحق  اليوم  287،  بتاريخ  سنة   9،  في  الأولى  جمادى  شهر  من 

 م.1789من شهر يناير في سنة  28هـ/ الموافق اليوم 1203

 داخلية: –تصنيف جودت  ▪
 ، غير مؤرخة. 1690رقم وثيقة  ▪

 عسكرية: –تصنيف جودت  ▪
 م.1764هـ/1178، بتاريخ سنة 3، ملحق رقم 48703وثيقة رقم  ▪

 الوثائق المحفوظة في أرشيف دار الوثائق القومية في القاهرة:-)ب(
 سجلات المحاكم الشرعية: ▪

 سجلات محكمة الباب العالي:  ▪

 .م1567هـ/975، بتاريخ سنة 1144رقم  ة، ماد28سجل رقم  ▪
 م.1567هـ/975، بتاريخ سنة 1483رقم  ة، ماد28سجل رقم  ▪
 م. 1610هـ/1019، بتاريخ سنة 540رقم  ة، ماد92سجل رقم  ▪
 م.1740هـ/1153، بتاريخ سنة 1023رقم  ة، ماد224سجل رقم  ▪
 م.1772هـ/1186، بتاريخ سنة 426رقم  ة، ماد278سجل رقم  ▪

 سجلات محكمة الصالحية النجمية: ▪
 م.1586هـ/995، بتاريخ سنة 968رقم  ة، ماد470سجل رقم  ▪
 م.1716هـ/1129، بتاريخ سنة 564رقم  ة، ماد512سجل رقم  ▪

 م. 1741هـ/1154، بتاريخ سنة 34رقم  ة، ماد518سجل رقم  ▪
 م. 1757هـ/1171، بتاريخ سنة 64رقم  ة، ماد522سجل رقم  ▪

 سجلات محكمة القسمة العربية: ▪
 م.1538ـ/ه945، بتاريخ سنة 947رقم  ة، ماد1سجل رقم  ▪
 م. 1595هـ/1008، بتاريخ سنة 259رقم  ة، ماد14سجل رقم  ▪

 سجلات محكمة القسمة العسكرية:  ▪
 م.1580هـ/988، بتاريخ سنة 569رقم  ة، ماد11سجل رقم  ▪
 م. 1699هـ/1110، بتاريخ سنة 700رقم  ة، ماد91سجل رقم  ▪
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 م. 1166هـ/1113، بتاريخ سنة 519رقم  ة، ماد94سجل رقم  ▪
 م. 1703هـ/1115، بتاريخ سنة 73رقم  ةاد، م100سجل رقم  ▪
 م.1721هـ/1134، بتاريخ سنة 608رقم  ة، ماد120سجل رقم  ▪
 م.1735هـ/1148، بتاريخ سنة 218رقم  ة، ماد121سجل رقم  ▪
 م.1736هـ/1149، بتاريخ سنة 482رقم  ة، ماد143سجل رقم  ▪
 م.1736هـ/1149، بتاريخ سنة 112رقم  ة، ماد146سجل رقم  ▪
 م. 1739هـ/1152، بتاريخ سنة 25رقم  ة، ماد147سجل رقم  ▪
 م.1752هـ/1166، بتاريخ سنة  610رقم مادة ، 120سجل رقم  ▪
 م.1791هـ/1206، بتاريخ سنة 165رقم مادة ، 219سجل رقم  ▪

 محافظ الدشت:  ▪
 م. 1526هـ/933، بتاريخ سنة 7محفظة رقم  ▪

 حجج الوقف الشرعية:-)ج(
 كتب المصرية في القاهرة:الحجج الشرعية المحفوظة في أرشيف دار ال ▪

 تاريخ. 3280حجة وقف الدة السلاطين، حجة شرعية رقم   ▪
 الوثائق المنشورة:  ▪

أحمد فؤاد متولي.    . مصر الذي أصدره السلطان القانوني لحكم مصر. ترجمة  نامةقانون   ▪
 م. 1986هـ/1406القاهرة: مكتبة الإنجلو المصرية، 

 المصادر العثمانية:-( 2)
 ة )بالحروف العثمانية(:باللغة التركي-)أ(
 إسماعيل عاصم أفندي  جلبي زادة   
 م. 1865هـ/1282. إستانوبل: د.ن، تاريخ جلبي زادة  
 المراجع التركية:  -(3)
 باللغة التركية) بالحروف اللاتينية(: -

•  Gengiz Orhonlu. Habes Eyalet. Istanbul: Edebiyat Fakultesi Matbaasi, 1977. 

 :(1)العربية والمعربة ومراجعهاثانياً: المصادر  
 :المخطوطات –( 1) 

 الروزنامجي. أفنديحسين  ▪

 م.78الرياض: دارة الملك عبدالعزيز، رقم . ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية

م(. ابتهاج  1582-1511هـ/990-917قطب الدين محمد بن أحمد بن محمد النهروالي ) ▪
 . 79المصرية، رقم  اليمن للحرمين. القاهرة: دار الكتب الإنسان في الإحسان الواصل من

 م(.1650 -ه/....1060 -محمد بن عبدالمعطي الإسحاقي ).... ▪

القاهرة: دار الكتب المصرية، رقم .  أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول
 يخ.ر تا 913، خاص 43/22عام 
 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ( رتبُت المصادر والمراجع أبجدياً دون اعتبار لـ : )أل( التعريف، وابن. 1) 
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 الرسائل العلمية غير المنشورة: –( 2) 
 جلال. آمنة حسين  ▪

أم   جامعة  المكرمة:  مكة  دكتوراه.  رسالة  المملوكي.  العصر  في  ومرافقه  الحج  طرق 
والحضارية،  التاريخية  العليا  الدراسات  قسم  الإسلامية،  والدراسات  الشريعة  القرى،كلية 

 م. 1987هـ/1407

 جمال محمود مرسي.  ▪

( العثماني  العصر  في  المصري  الحج  رسال1798-1517هـ/1213-923درب   . ة م(. 
التاريخ   قسم  الآداب،  كلية  الإسكندرية،  جامعة  الإسكندرية:  المصرية    والآثاردكتوراه. 

 م.1990هـ/1410والإسلامية، 

 رائد علي هاشم طناش. ▪

( الهند  الحجاز وإمارات  بين  القاهرة: جامعة  1707-1517العلاقات  م(. رسالة دكتوراه. 
العربية،   قسم    معهدالدول  العربية،  والدراسات  التاريخية،  البحوث  والدراسات  البحوث 

 م. 2000هـ/1420

 محمد فهد عبدالله الفعر.  ▪

الكتابات والنقوش في الحجاز في العصرين المملوكي والعثماني من القرن الثامن الهجري  
الشريعة   كلية  القرى،  أم  جامعة  المكرمة.  مكة  دكتوراه.  رسالة  عشر.  الثاني  القرن  إلى 

 م. 1986هـ/1406ات العليا التاريخية والحضارية، والدراسات الإسلامية، قسم الدراس
 هشام محمد علي حسن عجيمي. ▪

القرى،  أم  المكرمة: جامعة  المويلح. دراسة معمارية حضارية. رسالة ماجستير، مكة  قلعة 
 م.1983هـ/1403كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الحضارة والنظم الإسلامية، 

العربية السعودية، دراسة  قلاع الأزلم والوجه وضبا بالم الغربية من المملكة  نطقة الشمالية 
معمارية حضارية. رسالة دكتوراه. مكة المكرمة: جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات 

 م. 1986-1985هـ/1406 - 1405الإسلامية، قسم الحضارة والنظم الإسلامية، 
 

 المصادر المطبوعة: –( 3) 
 المصادر العربية:  - ( أ)
 م(.1935-1857هـ/1353-1273هيم رفعت باشا )إبرا ▪

 . 2الثقافة الدينية، د.ت، جـ مكتبةمرآة الحرمين. القاهرة: 
 م(.1833-1734هـ/1249-1147أبو القاسم بن أحمد الزياتي ) ▪

الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة براً وبحراً. تحقيق. عبدالكريم الفيلالي. المغرب:مطبعة فضالة 
 م.1967هـ/1387المحمدية، 

 أحمد البديري الحلاق الدمشقي. ▪

اليومية   دمشق  عبدالكريم. 1762-1741هـ/1175-1154حوادث  عزت  أحمد  تحقيق.  م. 
 م.1959هـ/1379: د.ن، ةالقاهر 
 أحمد الدمرداش )القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي(.  ▪

انيال كريسليوس. القاهرة: دار الزهراء، . تحقيق. عبدالوهاب بكر. دةالمصانة في أخبار الكنان  الدرة
 م. 1992هـ/1412
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 م(.1765-هـ/....1179-أحمد الرشيدي )... ▪

مكتبة   القاهرة:  عبداللطيف.  ليلى  تحقيق.  الحاج.  إمارة  ولى  من  بذكر  والابتهاج  الصفا  حسن 
 م. 1980هـ/1401الخانجي، 

 م(. 1886-.../هـ1304-أحمد بن زيني دحلان )... ▪

 م.1977هـ/ 1397يان أمراء البلد الحرام. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، خلاصة الكلام في ب

 م(.1737 -هـ/....1150 -أحمد شلبي عبدالغني )... ▪

الوزراء والباشوات. تحقيق. عبدالرحيم عبدالرحمن   ةأوضح الإشارات فيمن تولى مصر والقاهر  من 
 م.1995هـ/1415: دار الكتاب الجامعي، ة. القاهر 2عبدالرحيم. ط

 م(, 1909-1836هـ/1327-1252أحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي ) ▪

 علي عمر. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، د.ت. .تحقيق. الجواهر المعدة في فضائل جدة

 م(.1441-1365هـ/845-766تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ) ▪

ا ▪ تاريخ  دراسات  مع  الأعراب  من  مصر  بأرض  عما  والإعراب  النيل. البيان  وادي  في  لعروبة 
 م.1976هـ/1396: عالم الكتب، القاهرة. 1تحقيق. عبدالمجيد عابدين. ط

زيادة.   ▪ مصطفى  محمد  تحقيق.  الملوك.  دول  لمعرفة  المصرية، القاهرةالسلوك  الكتب  دار   :
 .1م، ج ـ1972هـ/1392

 م(.1779-1713هـ/ 1193-1125الحسين بن محمد الوريثلاني )  ▪

فضل   في  الأنظار  مطبع نزهة  الجزائر:  الوريثلانية(,  )الرحلة  بـ  المسمى  والأخبار  التاريخ  علم 
 م.1908هـ/1326بيرفونتانا، 

 م(. 1976-1893هـ/1396-1310خير الدين الزركلي ) ▪

ط والمستشرقين(.  والمستعربين  العرب  من  والرجال  النساء  لأشهر  تراجم  )قاموس  . 14الإعلام 
 م. 1999هـ/1420بيروت: دار العلم للملايين، 

 م(.1374-هـ/....748-شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ).... ▪

 . 19م، جـ2001هـ/1422، الرسالةسير أعلام النبلاء. د.م: مؤسسة 

 م(.1822-1754هـ/ 1237-1167عبدالرحمن بن حسن الجبرتي ) ▪

 . 2م، جـ1879هـ/1297عجائب الآثار في التراجم والأخبار. القاهرة: مطبعة الأنوار المحمدية، 

 م(.1730-هـ/...1143-عبدالغني بن إسماعيل النابلسي )... ▪

والحجاز. تحقيق. أحمد محمد هريدي. القاهرة:   والشامالحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد مصر  
 م. 1986هـ/1407المصرية العامة للكتاب،  الهيئة

 م(.1570-1505هـ/977-911عبدالقادر بن محمد الجزيري الأنصاري ) ▪

الجاسر. طالدر  المعظمة. نشره.حمد  الحاج وطريق مكة  أخبار  في  المنظمة  الفرائد  الرياض: 1ر   .
 م، ثلاثة أجزاء. 1983هـ/1403دار اليمامة، 

 عمر بن بحر الجاحظ.  ▪

الجديد،  الكتاب  دار  د.م:  عبدالوهاب.  حسني  حسن  تحقيق.  بالتجارة.  التبصر  كتاب 
 م. 1966هـ/1386

 م(.1524-1448هـ/930-852محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ) ▪
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الدهور بدائع   وقائع  في  العامة  .  الزهور  المصرية  الهيئة  القاهرة:  زيادة.  مصطفى  محمد  تحقيق. 
 .5م، ج ـ1984هـ/1404للكتاب، 

 م(. 1217-1145هـ/614-540)محمد بن أحد بن جبير الكناني الأندلسي البلنسي.  ▪

 جبير(. بيروت: دار الكتاب اللبناني، د.ت. تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار المسمى )رحلة ابن
 م(.1902-1822هـ/1320-1238محمد صادق ) ▪

المكرمة   مكة  إلى  للوارد  الحج  ط  والمدينة دليل  فج.  كل  من  الأميرية،  1المنورة  المطبعة  بولاق:   .
 م. 1895هـ/1313

 م(.1377-1304هـ/ 779-703محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن بطوطة اللواتي الطنجي ) ▪

. تحقيق. محمد 1في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المسمى )رحلة ابن بطوطة(. ط النظارتحفة 
 .1م، جـ1987هـ/1407عبدالمنعم العريان. بيروت: دار إحياء العلوم، 

 م(. 1759-1688هـ/1173-1100محمد بن علي بن فضل الطبري المكي ) ▪

ولاية بن الحسن(. تحقيق. محسن محمد   تاريخ مكة المكرمة المسمى )اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ
 .1. القاهرة: دار الكتاب الجامعي، د.ت، جـ1حسن سليم. ط

 م(.1938 -هـ/....1357 -لبيب البتنوني ).... محمد ▪

الثاني خديو مصر.   الحاج عباس حلمي باشا  النعم  الحجازية لولي  الثقافة  الرحلة  القاهرة. مكتبة 
 .2الدينية، د.ت، جـ

 م(. 1311-1232هـ/711-630ن علي بن منظور الأنصاري )محمد بن مكرم ب ▪

 .10، مجم1989هـ/1410، صادر. بيروت: دار 1لسان العرب. ط
 م(.1651-ه/...1061-نجم الدين محمد بن أحمد الغزي )... ▪

العاشرة. ط المئة  بأعيان  السائرة  العلمية،  1الكواكب  الكتب  دار  بيروت:  منصور.  تحقيق. خليل   .
 . 3، جـ2م، مج1997هـ/1418

 م(. 1938-1859هـ/1357-1276يوسف بن همام آصاف ) ▪

عثمان   بني  سلاطين  ط  منتاريخ  الآن.  حتى  نشأتهم  مدبولي،  القاهرة.  1أول  مكتبة   :
 م. 1995هـ/1415

 
 المصادر المعربة: –)ب(
 أوليا جلبي )رحالة تركي(.  ▪

 عربية، د.ت. الصفصافي أحمد المرسي. القاهرة: دار الآفاق ال  ترجمة.الرحلة الحجازية. 
 أيوب صبري باشا)مؤرخ تركي(.  ▪

ط المرسي.  أحمد  الصفصافي  فؤاد.  أحمد  ترجمة.  العرب.  جزيرة  الرياض، 1مرآة  دار  الرياض:   .
 .2م، ج ـ1983هـ/1403

 استيف )من علماء الحملة الفرنسية(.  ▪

العثمانية» مصر  في  والإداري  المالي  الشايب.   «النظام  زهير  ترجمة.  مصر.  وصف  كتاب  ضمن 
 . 5م، جـ1979هـ/ 1399قاهرة: دار الشايب، ال
 جون لويس بوركهارت )رحالة سويسري(. ▪
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. بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، 1رحلات إلى شبه الجزيرة العربية. ترجمة. هتاف عبدالله. ط ▪
 م,. 2005هـ/1426

الأعلى ▪ المجلس  القاهرة:  أندراوس.  فؤاد  ترجمة.  والسودان.  النوبة  بلاد  في  بوركهارت    رحلات 
 م. 2005هـ/1426للثقافة، 

 جيرار )من علماء الحملة الفرنسية(.  ▪

الصناعات   -الزراعة  –موسوعة الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر الميلادي  »
ترجمة  «التجارة  –الحرف  و  مصر.  وصف  كتاب  ط  .ضمن  الشايب،  القاهر 1زهير  مكتبة ة.   :

 .1م، ج ـ1978هـ/1399مدبولي، 

 رآد آبادي )رحالة هندي(. رفيع الدين الم ▪

ر عبدالحميد إبراهيم. يم(. ترجمة. سم1786هـ/الموافق  1201الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية )
 م. 2004هـ/1424: المجلس الأعلى للثقافة، ة. القاهر 1ط
 شارل ديدييه )رحالة فرنسي(. ▪

الميلاي التاسع عشر  القرن  من  الثاني  النصف  في  الحجاز  إلى  محمد م1854-رحلة  ترجمة.   ..
 م.2001هـ/1422خير البقاعي. الرياض. دار الفيصل الثقافية، 

 صامويل برنار )من علماء الحمل الفرنسية(.  ▪

ضمن كتاب وصف   «الموازين والنقود  –الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر  »
 . 3جـم، 1980هـ/1401. القاهرة: مكتبة مدبولي، 1مصر. ترجمة. زهير الشايب. ط

 فولني )رحالة فرنسي(. ▪

،  المكشوف  . بيروت:منشورات دار2ترجمة. إدوارد البستاني. ط.  ثلاث أعوام في مصر وبر الشام
 .1م، ج ـ1949هـ/1369

 كارستن نيبور )رحالة دانماركي(. ▪

. بيروت: 1رحلات إلى شبه الجزيرة العربية وإلى بلاد أخرى مجاورة لها. ترجمة. عبير المنذر. ط
 . 1م،جـ2007هـ/1428نتشار العربي، مؤسسة الا 
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 المراجع:   -(  4)  
 المراجع العربية:  -) أ ( 

 إبراهيم أمين غالي )الدكتور(. •

 م. 1976هـ/1396العامة للكتاب،  المصرية القاهرة: الهيئة. سيناء المصرية عبر التاريخ
 أحمد رمضان أحمد )الدكتور(. •

مطاب د.م:  الوسطى.  العصور  في  سيناء  جزيرة  الشرقية،    عشبه  الإعلانات  هـ/ 1397شركة 
 م. 1977

 أحمد السعيد سليمان )الدكتور(. •

 م. 1979هـ/1399تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل. القاهرة: دار المعارف، 
 الصاوي )الدكتور(. أحمد •

 م. 2008هـ/1429، القاهرة: مركز الحضارة العربية، 2النقود المتداولة في مصر العثمانية. ط
 حمد عزت عبدالكريم )الدكتور(.أ •

 دراسات في تاريخ العرب الحديث. بيروت: دار النهضة العربية،د.ت.
 أنور عبدالعليم )الدكتور(.  •

والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  الكويت:  العرب.  عند  البحار  وعلوم  الملاحة 
 م. 1979هـ/1399

 آمال إبراهيم محمد )الدكتورة(. •

الدولي حول التاسع عشر. ط  الصراع  القرن  الثاني من  . صنعاء: 1البحر الأحمر في النصف 
 م. 1993هـ/1413مركز الدراسات والبحوث اليمني، 

 بدري محمد فهد )الدكتور(.  •

 م. 2002هـ/1422. عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، 1الصلات بين العرب وأفريقيا. ط 
 حسام محمد عبدالمعطي أحمد )الدكتور(.  •

ا الحجازيالعلاقات  ع    ةلمصرية  المصريين.  تاريخ  سلسلة  عشر.  الثامن  القرن  . 149في 
 م. 1999هـ/1420القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 حسن صالح شهاب. )الدكتور(.  •

 اليمن. صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني، د.ت. فرضةعدن 
 حسين مجيب المصري )الدكتور(. •

 م: الدار الثقافية للنشر، د.ت.معجم الدولة العثمانية. د.
 حسين مؤنس )الدكتور(. •

 م. 1987هـ/1407: الزهراء للإعلام العربي، القاهرة. 1أطلس تاريخ الإسلام. ط
 حمد الجاسر )الشيخ(. •

عبدالسلام  أشهر   ▪ ابن  رحلتي  ملخص  الحج.  الرفاعي، 1ط  . الدرعيرحلات  دار  الرياض:   .
 م. 1982هـ/1402

ا ▪ العياشي  رحلة  من  طمقتطفات  الموائد(.  )ماء  الرفاعي، 1لمسمى  دار  الرياض:   .
 . م1984هـ/1404

 خالد سالم باوزير.  •
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 م. 1996هـ/1416. د.م: د.ن،  1دراسة إثنوأثرية. ط -موانىء ساحل حضرموت=
 درويش النخيلي )الدكتور(.  •

 م.1996هـ/ 1394الإسكندرية،   جامعةالسفن الإسلامية على حروف المعجم. الإسكندرية: 
 هري. رفعت الجو  •

 . م1964هـ/1384ساحل المرجان وصحراء البحر الأحمر. القاهرة: الدار القومية، 
 سعاد ماهر )الدكتورة(.  •

 م. 1979هـ/1399البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية. جدة: دار المجتمع العلمي، 
 سميرة فهمي )الدكتورة(. •

( العثمانية  مصر  في  الحج  /  1213-923إمارة  تاريخ   م(1798-1517هـ  سلسلة   .
 . م2001هـ/1422. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 201المصريين.ع 

 سهيل صابان )الدكتور(. •

فهد  الملك  مكتبة  مطبوعات  الرياض:  التاريخية.  العثمانية  للمصطلحات  الموسوعي  المعجم 
 م. 2000هـ/1421، الوطنية

 سيد عبدالمجيد بكر.  •

 م. 1981هـ/1401. جدة: دار تهامة للنشر، 1ج. طالملامح الجغرافية لدروب الحجي
 شوقي عبدالقوي عثمان )الدكتور(. •

( الإسلامية  السيادة  الهندي في عصر  المحيط  الكويت: 1498-661هـ/  904-41تجارة  م(. 
 م. 1990هـ/1410المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

 شوقي عطاالله الجمل )الدكتور(. •

مر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. القاهرة: سياسة مصر في البحر الأح
 م. 1973هـ/1394الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 صلاح أحمد هريدي )الدكتور(. •

: دار المعارف، القاهرةم(.  1798-1517هـ/  1213-923دور الصعيد في مصر العثمانية )
 م. 1984هـ/1405

 عاطف السيد )الدكتور(.  •

وا الأحمر  المعاصر  البحر  د.ن،   –لعالم  د.م:  استراتيجية.  سياسية  تاريخية  دراسة 
 م. 1985هـ/1405

 عبدالباسط بدر )الدكتور(.  •

 . 2م، جـ1993هـ/1414المدينة المنورة: د.ن، . التاريخ الشامل للمدينة المنورة
 سليمان )الدكتور(. عبدالحميد •

 الهيئة. القاهرة:  89صريين، عتاريخ الموانىء المصرية في العصر العثماني. سلسلة تاريخ الم 
 م. 1995هـ/1415المصرية العامة للكتاب، 

 عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع )الدكتور(.  •

 م.1993هـ/1413. دمشق: دار الفكر، 1اليمن في عيون الرحالة. ط
 عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم )الدكتور(. •



 

  ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ حمساء بنت حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري .د

- 705 - 

-1517العصر العثماني    إبَّانربية  العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين مصر والولايات الع»
الشرعية1798 المحاكم  تاريخ مصر الاقتصادي    «م من خلال وثائق  كتاب فصول من  ضمن 

ع المصريين،  تاريخ  سلسلة  العثماني.  العصر  في  المصرية  القاهرة.  38والاجتماعي  الهيئة   :
 م.1990هـ/1410، للكتاب العامة

 عبدالعزيز محمد الشناوي )الدكتور(. •

مكتبة    الدولة القاهرة:  عليها.  مفترى  إسلامية  دولة  المصرية،    الإنجلوالعثمانية 
 .2م، ج ـ1980هـ/1400

 عبدالكريم رافق )الدكتور(. •

نوبل،   ▪ مكتبة  دمشق:  الحديث.  الشام  بلاد  تاريخ  في  واجتماعية  إقتصادية  دراسات 
 م. 2002هـ/1423

 م. 1974هـ/1394م( دمشق: د.ن، 1916-1516العرب والعثمانيون ) ▪
 عبدالوهاب بكر )الدكتور(.  •

. القاهرة: دار 1الدولة العثمانية ومصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي. ط
 م.1982هـ/1402المعارف، 

 يوسف محمد )الدكتور(. عراقي •

القرن   الميلادي وأوائل  الثامن عشر  القرن  المملوكي في  العثماني  .  1عشر. ط  التاسعالوجود 
 م.1985هـ/1405المعارف، القاهرة: دار 

 عزة عبدالرحيم بن محمد شاهين )الدكتوره(. •

العثماني. العصر  خلال  الحجاز  في  الحج  القاهرة،  1ط  خدمات  دار  القاهرة:  هـ/ 1427. 
 م. 2006

 عفاف مسعد السيد )الدكتورة(.  •

. 179م(. سلسلة تاريخ المصريين، ع1609-1564دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر )
 م. 2000هـ/1420رة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاه
 علي محمد الصلابي. •

. القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر 1شخصيته وعصره. ط   -القائد المجاهد نور الدين محمود زنكي
 م.2007هـ/1428والتوزيع والترجمة، 

 علي إبراهيم حامد )الدكتور(. •

ق السلطان  لعمارة  يؤرخان  سيناء  جزيرة  شبه  من  المصري نقشان  الحج  لطريق  الغوري  انصوه 
 م. 1991هـ/1411والأماكن المقدسة في الحجاز. الرياض: جامعة الملك سعود، 

 )الدكتور(. السليمانعلي بن حسين  •

هـ/  1393العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك. القاهرة: الشركة المتحدة للنشر،   ▪
 م. 1973

الع ▪ الجزير  شبه  في  التجاري  )النشاط  الوسطى  العصور  أواخر  ط1517-1250ربية  .  1م(. 
 القاهرة: مكتبة الإنجلو المصرية، د.ت.

 علي السيد علي محمود )الدكتور(. •
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( المماليك  سلاطين  عصر  في  جدة  في  الاقتصادية  م(.  1517-1250هـ/923-648الحياة 
 م.1991هـ/1412القاهرة: المطبعة التجارية الحديثة، 

 ور(. فاروق عثمان أباظة )الدكت •

م. القاهرة: الهيئة المصرية العامة  1918-1839عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر  
 م. 1987/هـ1408للكتاب، 

 فؤاد محمد الماوي )الدكتور(.  •

الفرنسي  الاحتلال  حتى  العثماني  الفتح  من  والحجاز  مصر  بين  والمالية  الاقتصادية  العلاقات 
 م.1980هـ/1400، م(. الكويت: جامعة الكويت1517-1798)
 فائق بكر الصواف )الدكتور(.  •

( بين  ما  الفترة  في  الحجاز  وإقليم  العثمانية  الدولة  بين  -1876هـ/1334-1293العلاقات 
 م. 1978هـ/1398م(. د.م: د.ن، 1916

 ليلى عبداللطيف )الدكتورة(.  •

 م.1978هـ/ 1399الإدارة في مصر في العصر العثماني. القاهرة: مطبعة جامعة عين شمس، 
 مبارك محمد المعبدي )الدكتور(. •

( الثاني  العثماني  الحكم  خلال  جدة  لميناء  التجاري  -1840هـ/1335-1256النشاط 
 م.1993هـ/1413. جدة: النادي الأدبي الثقافي، 1م(. ط1916

 محمد أحمد زيود )الدكتور(. •

ط الإسلامي.  العربي  للعالم  والاجتماعي  الإقتصادي  دمش1التاريخ  جامعة  ق، .دمشق: 
 م. 1994هـ/1414

 محمد رفعت رمضان )الدكتور(. •

 م,. 1950هـ/1370علي بك الكبير. القاهرة: دار الفكر العربي، 
 محمد السيد عبدالغني )الدكتور(. •

وثائقية(.   )دراسة  القديمة  الشرقية  والتجارة  ومصر  العربية  الجزيرة  المكتب  الإسكندريةشبه   :
 م.1999هـ/1420الجامعي الحديث، 

 ح ضرار.محمد صال •

الأحمر )البحر  السودان  الحياة،  -تاريخ  مكتبة  دار  منشورات  بيروت:  البجة(.  هـ/ 1385إقليم 
 م. 1965

 محمد عبداللطيف هريدي )الدكتور(. •

. القاهرة:  1شؤون الحرمين الشريفين في العهد العثماني في ضوء الوثائق التركية العثمانية. ط
 م.1989هـ/1410دار الزهراء للنشر، 

 فيفي )الدكتور(.محمد ع •

د.ن،   دمشق:  العثماني.  العصر  في  الأحمر  البحر  في  البحرية  والملاحة  الأوقاف 
 م. 1995هـ/1415

 محمد علي فهيم بيومي )الدكتور(. •
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من   الفترة  في  العثماني  العصر  إبان  مصر  في  الشريفين  الحرمين  -923مخصصات 
 م. 2001/ـه1421. القاهرة: دار القاهرة للكتاب،  1م . ط 1805-1517هـ/1220

 نسيم مقار )الدكتور(.  •

 أحوال السودان الاقتصادية قبل الفتح المصري. د.م: د.ن، د.ت.
 نعوم شقير )الدكتور(.  •

 م. 1985هـ/1406تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها. مصر: مطبعة المعارف، 
 نعيم زكي فهمي )الدكتور(. •

أ والغرب  الشرق  بين  ومحطاتها  الدولية  التجارة  الهيئة طرق  القاهرة:  الوسطى.  العصور  واخر 
 م. 1973هـ/1393المصرية العامة للكتاب، 

 المراجع المعربة: -)ب(
 إريك مكرو.  •

( والغرب  ترجمة1962-1571اليمن  الفكر،   .م(.  دار  دمشق:  العمري،  عبدلله  حسين 
 .1م، ج ـ1978هـ/1399

 إسماعيل حقي أوزون.  •

ترجمة العثماني.  العهد  في  مكة  مركز رادمخليل    . أمراء  منشورات  البصرة:  جامعة  البصرة:   .
 م.1985هـ/1405دراسات الخليج، 

 أندريه ريمون.  •

الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر. ترجمة. ناصر أحمد إبراهيم. باتسي جمال  ▪
 .1م، جـ2005هـ/1426، ة. القاهرة: المجلس الأعلى للثقاف 1الدين. ط

)القرن   ▪ العربية  عشر»الولايات  الدولة   -السادس  تاريخ  كتاب  ضمن  عشر(«  الثامن  القرن 
روبير   إشراف.  طمانترانالعثمانية.  السباعي.  بشير  ترجمة.  الفكر، 1.  دار  القاهرة:   .

 .1م، ج ـ1993هـ/1414
 بول كازانوفا.  •

للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة:  دراج.  أحمد  ترجمة.  القاهرة.  قلعة  وصف  تاريخ 
 م. 1974هـ/ 1394

 دانيال كريسليوس )الدكتور(.  •

الحديثة مصر  الشرق،    . ترجمة.  جذور  نهضة  مكتبة  القاهرة:  بكر.  هـ/ 1405عبدالوهاب 
 م. 1985

 رولاني موسينيه.  •

. بيروت: منشورات  3ترجمة. يوسف أسعد داغر. فريد محمد داغر. ط  تاريخ الحضارات العام .
 .4م،ج ـ1994هـ/1414عويدات، 

 و. عبدالقادر ده ده أوغل •

 م. 1992هـ/ 1412ترجمة. محمد جان. تونس: دار سحنون، . السلاطين العثمانيون 
 البحوث المنشورة:-(5)

 الصفصافي أحمد المرسى )الدكتور(. •
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هجر  د.م:  الشريفين.  الحرمين  قدسية  مؤتمر  بحوث  ضمن  العثمانية«  الدولة  في  الحج  »قوافل 
 للطباعة والنشر، د.ت. 

 عبدالحميد سليمان )الدكتور(. •

القاهرة الإسلامي.  التاريخ  ندوة  بحوث  العثماني«  ضمن  العصر  في  الشريفين  والحرمين   :»مصر 
 م.1994هـ / 1414جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، 

 ليلى عبداللطيف )الدكتوره(.  •

التاريخ  في  الأحمر  البحر  ندوة  بحوث  ضمن  العثماني«  العصر  في  السويس  بندر  »أهمية 
المع الدولية  عين والسياسة  جامعة  القاهرة:  الحديث.  للتاريخ  العليا  الدراسات  سمنار  اصرة. 

 م.1980هـ/1400شمس، 
 محمد عبداللطيف هريدي )الدكتور(. •

»اهتمام الدولة العثمانية بتوفير الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام«. ضمن بحوث مؤتمر  
 قدسية الحرمين الشريفين. د.م: هجر للطباعة والنشر، د.ت. 

 يل تاشرير.ميش •

العثماني.   التاريخ  بحوث سمنار  الثامن عشر« ضمن  القرن  في  الأحمر  البحر  في  »الملاحة 
 م. 1995هـ/1416القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الآداب، 

 هاملتون. جب. هارولد بووين.  •

المجتمع الإسلامي والغرب. ترجمة. أحمد عبدالرحيم مصطفى. القاهرة: الهيئة المصرية العامة  
 .1م، ج ـ1989هـ/1409تاب، للك

 الدوريات: -(6)
 المجلة التاريخية المغربية. •

 م(. 1977هـ / 1399) 8-7ع
 مجلة الدارة. •

 م(.1983هـ / أبريل 1403)رجب سنة  4، 8س  ▪
 م(.2003هـ / ديسمبر 1424) شوال   4، ع29س  ▪

 مجلة الروزنامة.  •

 م(.2006هـ/1425)  4ع 
 المجلة العربية للعلوم الإنسانية. •

 م(.1998هـ /  1418)  62ع  ،16س 
 مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة. •

 م(.1993هـ / 1413)  57ع 
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 ثالثاً: المصادر الإنجليزية والفرنسية ومراجعها:
 Documentsالوثائق:  -(1)
 Archieve Londonالوثائق المحفوظة في أرشيف لندن  -
 Public Record Officeدار الوثائق العامة  -
 State paper Foreignالدولة الخارجية أوراق  -

• Fo 24  (Baldwin's Egyptidre Correspondence) Box 1-9. 
• SP 97 (Turkey) Box 52, 1-2, January 3, 1776. 

 Sourcesالمصادر:  –( 2)
• Charles Roux. F. 

Autour' dune, route, 'Langletorr Isthne de Sues et Egypt. Paris, 1922.  
 Referencesاجع: المر  –( 3)

• Andre Reymond. 
Artisans et commercant du Cair di XVIII e siecle, Damascus, 1973 

• Angelo pesce. 
Jiddah portrait of an Arabian city, London: Falcon Press, 1976. 

• Heyd W. 
Histoire du commerec du Levant, Lwipzig, 1925. 

• Muhammad Said Al-Shaafi. 
The Foreign Trade of Juddan During the ottoman period 1840-1916. First 
Edition, 1405H/1985ac. 

• Sinnappah Arasaratnam. 
Maritime India in the seventeen the century, Oxford University, 1994. 

• StanFord Shaw. 
Ottoman Egypt in the Age of the French Revolution. Cambridge, 1964. 
The Financial and Administrative Organization Development of Ottoman 
Egypt 1517-1798. New Jersey, 1962. 

 Patrolsالدوريات: -(4)

• Revue D'etudes Turques, Tome 29, 1997. 
 
 


